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مجلة منوعة تعنى بالتراث الثقافي

Lead report: the 
UAE... Foundation 
and Empowerment

سلطان يشهد انطلاق 
اتحاد الإمارات العربية..  مؤتمر »حماية الماضي«

التكوين والتمكين

Sultan attends «Protecting 
the Past-2018» conference 

»الشارقة للتراث« يستعرض 
»الشارقة للتراث« يحتفل التراث الإماراتي دولياً

بالذكرى الرابعة لتأسيسه
Sharjah Institute for 

Heritage celebrates 
its fourth anniversary

SIH promotes the Emirati 
heritage internationally



تعنى مجلة »مراود« بالتراث الثقافي الإماراتي بالدرجة الأولى، ثم العربي والعالمي، وتسعى 
من خلال أبوابها إلى الاضطلاع بتلك الغاية، والتركيز على موضوعات تراثية تتسّم بالجدة 
والموضوعية والتنوّع والشمول، ومقاربة التراث، بحثاً وتوثيقاً ودراسةً وتدقيقاً، كما تعمل 
المجلة على تتبّع تجليات التراث الثقافي في الأعمال الإبداعية الإماراتية والعربية من خلال 

الاحتفاء والتوظيف والاستحضار لمختلف عناصره ورموزه. 

وتركّز المجلة على الموضوعات الثقافية والتراثية والإعلامية التي تلامس مختلف جوانب 
التراث الثقافي من مهن وحرف وألعاب وحكايات وأزياء وزينة وحلي وفنون وموسيقى.. 

وكل ما يتصّل بفروع التراث الثقافي وعناصره، محلياً وعربياً وعالمياً.  

ويشترط في المواد المقدّمة للنشر:
ـ الجِدّة والأصالة، وألا يكون سبق نشرها أو مقدّمة للنشر لدى مجلات أخرى.

ـ الموضوعية في الطرح والمصداقية في التناول. 
ـ سلامة اللغة، وسلاسة الأسلوب.

ـ التوثيق العلمي وعزوُ كل قول إلى قائله.
ـ ألا تتضمن المواد ما ينافي المبادئ الأخلاقية والمقدسات الدينية أو يخدش الحياء، أو 

ينافي الذوق العام. 
ـ ترفق مع المواد صور عالية الدقة والجودة.

ـ يراعى في ترتيب المواد المقدّمة للنشر الجانب الفني والموضوعي وفق رؤية هيئة 
تحرير المجلة.  

ـ يحق لهيئة التحرير التصرف في صياغة المواد، متى كان ذلك ضرورياً، لتتماشى مع 
سياسة النشر، ومع الطرح الإعلامي المناسب للقارئ.

ـ إدارة التحرير غير ملزمة بشرح أسباب رفض نشر المواد ولا إرجاعها.
ـ المواد المنشورة لا تعبّ بالضرورة عن رأي المجلة، وإنما عن رأي كتاّبها. 

 marawed@sih.gov.ae :ـ تستقبل المواد والمشاركات على بريد المجلة الإلكتروني

للتواصل مع إدارة التحرير:
 065014898 - 0567927270 

m.bounama@sih.gov.ae

سياسة النشر

صورة الغلاف رسم: حبيب الرحمن.
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صدر حديثاً

اعتدنـا في مجلـة مـراود طـرح القضايـا التراثيـة والثقافيـة المرتبطـة ببيئة 
الإمـارات بمكوناتهـا وعناصرهـا كافة، مع التعريج عـلى موضوعات تراثية 

عربيـة وعالميـة، مـن أجل تقديم المـادة التراثيـة وتقريبها مـن القارئ. 
في هـذا العـدد، الـذي تزامـن مـع اليـوم الوطنـي السـابع والأربعـن 
لقيـام اتحـاد الإمـارات العربية المتحـدة، قدّمنا ملفاً يحتفـي بالتجربة 
إلى  التكويـن  مـن  العربيـة  الإمـارات  »اتحـاد  بعنـوان:  الاتحاديـة 
التمكـن«، رصدنـا فيـه البواكـير الأولى التـي أفضـت، بعـد العديد من 
اللقـاءات والاجتماعـات بـن حـكام الإمـارات، إلى قيام دولـة الإمارات 
العربيـة المتحدة، في الثاني من ديسـمب 1971، وقـد كان حدثاً تاريخياً 
اسـتثنائياً، وفارقـاً مهـماً وملهـماً ومشرفّـاً وناجحـاً، بفضل جهـود الآباء 
المؤسّسـن، حتـى أصبحـت دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة تتبـوأ 

اليـوم مكانـة مرموقـة في المحافـل الدوليـة.  
كـما تتبّعنـا أصـداء الاتحـاد في الصحافـة المحليـة والعربيـة والدوليـة، 
الدولـة،  قيـام  واكبـت  وشـخصيات  لقامـات  شـهادات  واسـتعرضنا 
وحـضرت وتفاعلـت مـع هـذه التجربـة الرائـدة، مـن أجـل معرفـة 

وقعهـا وموقعهـا في السـياق الإقليمـي والعـربي فالعالمـي. 
وسـلطّ العـدد الضـوء على مشـاركات معهد الشـارقة للـتراث، الدولية 
والعربيـة، والفعاليـات التـي نظمّهـا خـلال الفـترة الماضيـة، والتي من 
الـتراثي  المعهـد، الأسـبوع  لتأسـيس  الرابعـة  بالذكـرى  بينها:الاحتفـال 
الثقـافي  الـتراث  توثيـق  الكويتـي، ونـدوة  الـتراثي  الإمـاراتي، الأسـبوع 
غـير المـادي في دول مجلـس التعـاون الخليجـي، ومشـاركة المعهـد في 
معرض الشـارقة الدولي للكتاب، والعيالة السـاحلية النشـيد والإنشـاد، 
بالإضافـة إلى الاحتفـاء بالمناسـبات الرسـمية للدولـة، والمتمثلة في: يوم 

العَلـم، ويـوم الشـهيد، واليـوم الوطني.

كـما عـرَّج العدد عـلى مشـاركات المعهد على المسـتوى الـدولي، والتي 
شـملت دولاً أوروبيـة كإيطاليـا، وبريطانيا وغيرهما.

كـما ضـمّ العـدد عـدداً مـن الموضوعـات التراثيـة الغنيـة التـي أثـرت 
خميـس،  بـن  سـهيل  سـالم  الأول  الإمـارات  شـهيد  منهـا:  محتـواه، 
وإضـاءة عـلى تجربـة الشـاعر عـلي بـن سـالم الكعبـي، وتحليـل أدبي 
وفنـي لقصيـدة »سـباني وحـش ظبـي«، لمعـالي الدكتـور الشـاعر مانع 
العتيبـة، والتـي غنّاها الفنان الإماراتي سـعيد سـالم، بالإضافة إلى عرض 
توثيقـي لفـن »الإمديمـة«، الـذي يعـدّ واحـداً مـن الفنـون الشـعبية 
المـؤداة في دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة، ويعـود إلى السـواحلية 

الشرقيـة لإفريقيـا.
واحتـوت أبـواب العـدد كذلـك عـلى العديد مـن المقـالات والمقاربات 
الثقافيـة المهمـة، منهـا: تجربـة الشـاعر الراحـل سـعيد بـن خميـس 
الطنيجـي، ومـا حملـه مـن مخـزون تـراثي وشـعري ثـرّ، وهـو كنز من 
كنـوز الـتراث الإمـاراتي، والسـيرة الشـعبية للماجدي بن ظاهر، وسـيرة 
عبيـد بـن عيـى بـن عـلي بـن نـاصر النابـودة الشـامسي، وقـراءة في 
ثـم مقـال عـن  الشـارقة،  بإمـارة  التاريخيـة  المعـالم  مـشروع ترميـم 
كيـف كانـت تقـدّم الدعوة للمناسـبات في المـاضي، والمهرجـان الياباني 
السـنوي ضمـن تـراث الشـعوب، وقصص وحكايـات من تـراث العالم، 
ومدينـة ليجيانـغ القديمـة سـحر الطبيعة وجـمال المنظـر ضمن معالم 

إلخ.   وأماكـن.. 
رحلـةٌ في عـوالم الـتراث، وتطواف في حنايـا الذاكرة الشـعبية الإماراتية، 
بمـا تنطـوي عليـه مـن أدب وفـن ولحـن، وصـور تراثية عتيقـة تتجلى 
ملامحهـا في الحكايـة الشـعبية والحِـرف التراثيـة والعـادات القوليـة، 

يجدهـا القـارئ في هـذا العـدد الجديـد والمفيد.

اتحاد الإمارات 
التكوين والتمكين

رئيس معهد الشارقة للتراث
 رئيس التحرير

az.almusallam@gmail.com

صدور العدد الثاني عشر من مجلة الموروث
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أخبــار ومتابعاتأخبــار ومتابعات

شــهد صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد 

القاســمي عضــو المجلــس الأعــلى حاكــم الشــارقة انطــلاق أعــمال 

مؤتمــر »حمايــة المــاضي 2018« تحــت عنــوان: »مــن التوثيــق 

الرقمــي إلى إدارة الــتراث في منطقــة الــشرق الأوســط وشــمال 

إفريقيــا«، وذلــك في معهــد الشــارقة للــتراث، والــذي أقيــم في 

شــهر ديســمب 2018 بتنظيــم مــن المركــز الإقليمــي لحفــظ الــتراث 

ــار  الثقــافي في الوطــن العــربي »إيكــروم - الشــارقة« ومــشروع الآث

 »EAMENA« إفريقيــا الــشرق الأوســط وشــمال  المهــددة في 

 .»GHF« ــي ــتراث العالم ــدوق ال ــل وصن ــن جمي ــز ف ومرك

فيهــا  رحــب  كلمــة  المؤتمــر  انعقــاد  خــلال  ســموه  وألقــى 

ــارقة  ــتضافة الش ــعادته لاس ــن س ــب ع ــور، وع ــاركن والحض بالمش

هــذا المؤتمــر وهــذه المجموعــة مــن الخــباء والمختصــن في مجــال 

الحفــاظ عــلى الــتراث في العــالم قائــلاً: »إن العمــل الجيــد يتطلــب 

النــاس الجيديــن«، مشــيراً بذلــك للجهــود الكبــيرة التــي يقــوم بهــا 

ــر.  ــاركون بالمؤتم المش

واســتعاد ســموه مــع الحضــور قصــة هــدم الحصــن في الشــارقة، 

خــلال فــترة دراســته في جمهوريــة مــصر العربيــة، وكيــف تعامــل 

ســموه مــع الحــدث، وتمكنــه مــن إيقــاف عمليــات الهــدم 

ــه  ــف أن ــواب، وكي ــذ والأب ــه كالنواف ــيرة من ــزاء كب ــه بأج واحتفاظ

عمــل عــلى إعادتــه لســابق عهــده، ليقــف شــامخاً اليــوم في منطقة 

ــح  ــة، ليوض ــذه القص ــموه له ــاء سرد س ــارقة. وج ــب الش قل
للجميــع أن هنــاك مبــاني تاريخيــة في وطننــا العــربي 

ــا يعكــس حــرص  ــا، م ــث به بحاجــة إلى وقــف العب
ســموه الدائــم والتزامــه الأصيــل بالحفــاظ عــلى 

ــروف.  ــات وكل الظ ــتراث في كل الأوق ال
مــن جانبــه أعــرب وبــر نــدورو، المديــر العــام 

للمركــز الــدولي لدراســة صــون وترميــم الممتلكات 
ــب  ــق لصاح ــكره العمي ــن ش ــروم« ع ــة »إيك الثقافي

ــمي  ــد القاس ــن محم ــلطان ب ــور س ــيخ الدكت ــمو الش الس
عــلى رعايتــه ودعمــه الدائمــن لمشــاريع الحفــاظ عــلى الــتراث 

الثقــافي في الوطــن العــربي، وبشــكل خــاص في بنــاء 
ــتراث  ــظ ال ــي لحف ــز الإقليم ــم المرك ــان دع واحتض

الثقــافي في الوطــن العــربي »إيكــروم -الشــارقة«. 
وعــب الدكتــور زكي أصــلان مديــر المركــز 

ــن  ــافي في الوط ــتراث الثق ــظ ال ــي لحف الإقليم
ــكره  ــغ ش ــن بال ــارقة« ع ــروم - الش ــربي »إيك الع

وتقديــره لجهــود صاحــب الســمو حاكــم الشــارقة 
ــه أعــمال  ــربي ورعايت ــتراث الع ــا ال ــم لقضاي ــه الدائ في دعم

ــات  ــن جه ــاركن م ــع المش ــزاً لجمي ــكل حاف ــا يش ــر، م المؤتم

بالــتراث  محليــة ودوليــة ومنظــمات عالميــة معنيــة 

ــد واحــدة وصــولاً إلى مخرجــات ترتقــي  للعمــل بي

إلى طمــوح وتطلعــات ســموه. 

ــرفي  ــافي والمع ــدور الثق ــلان إلى ال ــت أص ولف

لإمــارة الشــارقة عاصمــة العــالم للكتــاب 

ــة  ــلامية وحامي ــة والإس ــة العربي ــة الثقاف وعاصم

الــتراث والحضــارة التــي تســير وفــق توجهــات صاحب 

ــم  ــخ ومله ــتراث والتاري ــي ال ــارقة حام ــم الش ــمو حاك الس

ــز.  ــداع والتمي الإب

ــز المؤتمــر عــلى كيفيــة تحــول التوثيــق الرقمــي  ركّ

إلى جــزء لا يتجــزأ مــن ممارســات إدارة الــتراث 

وتضمــن  الأوســط،  الــشرق  منطقــة  في 

ــق  ــي: التوثي ــة ه ــاور رئيس ــة مح خمس

الرقمــي كأداة للاســتعداد والوقايــة، التوثيــق 

الكــوارث،  بعــد  الــتراث  واســتعادة  الرقمــي 

ــدرات في  ــاء الق ــق، بن ــدة للتوثي ــا الجدي التكنولوجي

ــة. ــات المانح ــور الجه ــيراً منظ ــة، وأخ المنطق

حاكم الشارقة يشهد انطلاق مؤتمر »حماية الماضي«



1213 1213

أخبــار ومتابعاتأخبــار ومتابعات

ــرى  ــبة الذك ــة بمناس ــتراث احتفالي ــارقة لل ــد الش ــم معه نظّ

الرابعــة لتأسيســه، التــي تصــادف الـــ14 مــن ديســمب مــن 

ــذ عــلى  ــذي أخ ــد ال ــي المعه ــتهدفت موظف ــام، اس كل ع

عاتقــه حفــظ الــتراث وصونــه ونقلــه للأجيــال، مــن خــلال 

ــي  ــج الت ــات والبام ــطة والفعالي ــمال والأنش ــف الأع مختل

ــدولي  ــل ملتقــى الشــارقة ال ينفذهــا عــلى مــدار العــام، مث

للــراوي، وأيــام الشــارقة التراثيــة، وأســابيع الــتراث العالمــي، 

ــبى  ــات الك ــن الفعالي ــا م ــافي، وغيره ــتراث الثق ــزة ال وجائ

العمليــة والميدانيــة، التــي تتكامــل مــع الجانــب الأكاديمــي، 

ــة  ــتراث، بالإضاف ــة في ال خصوصــاً برنامــج الدبلومــات المهني

إلى الإصــدارات والمجــلات المتخصّصــة والأكاديميــة، والإعــلام 

والنــشر التــي تشــكل قيمــة مضافــة إلى عــالم الــتراث وصونه، 

وأســهمت في أن يحتــل المعهــد مكانــة عالميــة مرموقــة.

وقــال ســعادة الدكتــور عبدالعزيــز المســلمّ، رئيــس معهــد 

»الشارقة للتراث« 
يحتفي بمرور 4 سنوات على تأسيسه

الشــارقة للــتراث، هدفــت الاحتفاليــة إلى إبــراز أهميــة 

تأســيس المعهــد كمؤسســة ثقافيــة أكاديميــة حاضنــة للتراث 

غــير المــادي، والاحتفــاء بعــرض إنجــازات المعهــد عــلى مــدار 

الســنوات الماضيــة، بالإضافــة إلى ترســيخ وتعزيــز التعــارف 

والتواصــل والتفاعــل بــن موظفــي المعهــد.

وتابــع: تضمنــت الاحتفاليــة اســتعراضاً لإنجــازات المعهــد، 

مــن خــلال فيلــم تعريفــي، منــذ التأســيس عــام 2014 حتى 

ــة،  ــطة متنوّع ــة أنش ــهدت الاحتفالي ــما ش ــام 2018، ك الع

ــة  ــا أصبوحــة شــعرية، ومســابقات وورش ترفيهي مــن بينه

ــعبية، في  ــاً ش ــعراً وألعاب ــئلة وش ــت أس ــن، تضمن للموظف

صالــة الاســتقبال، بالإضافــة إلى تكريــم كبــار موظفــي 

ــي  ــن موظف ــن م ــتراث، والمميزي ــيس ال ــذ تأس ــد من المعه

ــه. ــن في ــد والعامل المعه

ولفــت إلى تفاعــل الحضــور مــع مختلــف الأنشــطة في 

ذكرى عـزيزة مـرت اليـوم

واستبشرت فيهـا الإمـارات

تـراثـنـا يـا نــاس مـلمـوم

فيـه الأصـالة والحضـارات 

في ظل شيخ سـيد القــوم 

سـلطان يا راعـي المـروات 

يحفظ تراث أجدادنـا دوم

ويـزيـدنـا بهجـة ومسرات

رابـع سـنة والمعهـد يـدوم

في الشـارجة دار الثقـافات 

يالله عسـاهـا وابـل غيـوم

تسـقي ديـارنٍ ممحـليـات 

خالد الشحي
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شــارك »معهــد الشــارقة للــتراث« في النســخة 

ــذي  ــي«، ال ــان ضواح ــن »مهرج ــابعة م الس

ــرى،  ــي والق ــؤون الضواح ــرة ش ــه دائ تنظم

في حديقــة الرمثــاء بالشــارقة، في ديســمب، 

وفعاليــات  ومجتمعيــة،  تراثيــة  بتوليفــة 

وأنشــطة وبرامــج تراثيــة جاذبــة ولافتــة، إلى 

جانــب معــارض متنوّعــة للأطفــال والعائلات. 

تتضمــن فعاليــات المهرجــان العديــد مــن 

ــص  ــم تخصي ــتراثي؛ إذ يت ــا ال ــب؛ منه الجوان

ركــن للجاليــات العربيــة، وفقــرات ترفيهيــة؛ 

ــم،  ــى للرس ــاب ومم ــن الألع ــل في رك تتمث

إضافــة إلى مــرح يومــي، ومســابقات عــدة، 

ومشــاركات فولكلوريــة. 

ــز المســلمّ،  ــور عبدالعزي ــال ســعادة الدكت وق

رئيــس المعهــد: نحــرص عــلى المشــاركة في 

يلعــب دوراً  الــذي  »مهرجــان ضواحــي«، 

مهــماً وحيويــاً في تعزيــز الترابــط الاجتماعــي 

التلاقــي  خــلال  مــن  الأسري؛  والتماســك 

والتفاعــل في هــذا المهرجــان، والاســتمتاع 

بالأجــواء والفعاليــات والأنشــطة الجاذبــة 

الحــدث  هــذا  يتضمنهــا  التــي  والمميــزة، 

الســنوي، خصوصــاً أنــه يعــد فعاليــة ثقافيــة 

وعائليــة،  وترفيهيــة  وتراثيــة  واجتماعيــة 

تلعــب دوراً مهــماً في المجتمــع. وأشــار إلى أن 

فرقــة المعهــد تشــارك في فعاليــات المهرجــان، 

مميــزة،  المعهــد  مشــاركة  تكــون  ودومــاً 

العائــلات  مــن  وتقديــراً  ترحيبــاً  وتلقــى 

ــتراتيجياً  ــكاً اس ــد شري ــد يع ــراد، فالمعه والأف

للدائــرة، ويســعى إلى تقديــم كل مــا يرتبــط 

بالــتراث ومكانتــه في المجتمــع الإمــاراتي، فهــو 

مكــوّن رئيــس مــن مكونــات الهويــة الوطنيــة 

والخصوصيــة. كــما أن المهرجــان بمــا فيــه مــن 

برامــج مميــزة وأنشــطة وفعاليــات متنوّعــة، 

ــلات؛  ــة للعائ ــة وعملي ــة حيوي ــكل فرص يش

مــن أجــل قضــاء أوقــات ممتعــة وترفيهيــة. 

وتتضمــن مشــاركات المعهــد في »ضواحــي 

7«، التــي تســتهدف جميــع فئــات المجتمــع، 

عــرض مجســمات لألعــاب شــعبية، ومشــاركة 

فرقــة كلبــاء الشــعبية، والترويــج لبنامــج 

»مركــز  يقــدم  كــما  المهنيــة،  الدبلومــات 

الحــرف«، التابــع للمعهــد، ليلــة حنــاء تراثية، 

إلى جانــب ورش تعليميــة، ومقهــى ثقــافي 

يناقــش موضوعــات ثقافيــة وتراثيــة مهمــة، 

وفقــرة »حكــواتي« للدكتــور نمــر ســلمون، 

ــنطور،  ــة الس ــلى آل ــزف ع ــة، والع كل جمع

وغيرهــا مــن الأنشــطة والفعاليــات التــي 

توصيــل  في  يســهم  بمــا  المعهــد،  ينفذهــا 

الجديــد  الجيــل  إلى  التراثيــة  المفــردات 

الهويــة  بأســلوب جيــد، وترســيخ ملامــح 

ــل  ــف الجي ــال، وتعري ــدى الأطف ــة ل الوطني

ــب  ــاء جان ــل، وإغن ــاضي الجمي ــد بالم الجدي

المــوروث الشــعبي في نفــوس أفــراد المجتمــع، 

والرغبــة في  الأفــراد،  اســتمتاع  إلى  إضافــة 

اكتشــاف جماليــات المــاضي.

»الشارقة للتراث« 
يشارك في »مهرجان ضواحي 7«

الاحتفاليــة، الــذي أعــرب عــن اعتــزازه بــدور ومكانــة 

ــث  ــه، حي ــف الإدارات والأقســام في ــود مختل ــد، وجه المعه

أعــلى  تحقيــق  أجــل  مــن  الفــرق  كل  أدوار  تتكامــل 

مســتويات النجــاح، والبنــاء عليهــا، بمــا يســهم في اســتمرار 

ــه. ــل وج ــه عــلى أكم ــه وأعمال المعهــد بتنفيــذ مهامّ

ــن الممارســات  ــة م ــد يعمــل عــب حزم وأشــار إلى أن المعه

والبامــج والأنشــطة والفعاليــات، عــلى حصر عنــاصر التراث 

الثقــافي غــير المــادي، وحفظهــا وصونهــا ونقلهــا، فضــلاً عــن 

ــه،  ــي وصيانت ــاري والطبيع ــتراث الحض ــة ال ــات حماي عملي

وممارســات  الحــصر،  مشروعــات  تنظيــم  في  وينخــرط 

ــم،  ــج التعلي ــة، وبرام ــق، والأرشــفة الرقمي الصــون، والتوثي

والتدريــب، والنــشر العلمــي، وتقديــم الاستشــارات والدعم 

ــة، عــلى  البــشري والتقنــي، وتكريــم الكنــوز البشريــة الحيّ

ــبل  ــز س ــة، وتعزي ــة والعالمي ــة والعربي ــد المحلي كل الصع

ــات  ــراد والمؤسس ــع الأف ــة م ــب الشراك ــدولي ع ــاون ال التع

ــافي. ــتراث الثق ــة بال والمنظــمات المعني
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يطــلّ علينــا أســبوع الــتراث الإمــاراتي ضمــن 

برنامــج أســابيع الــتراث العالمــي الثقــافي، الــذي 

للــتراث، وتحتضنــه  الشــارقة  يقدمــه معهــد 

إمــارة الشــارقة، حيــث إن تــراث دولــة الإمــارات 

ــاضر  ــاضي والح ــة الم ــن أصال ــع ب ــة يجم العربي

في آنٍ واحــد، ويرجــع تراثهــا المتألــق إلى آلاف 

ــا  ــة محتفظــة بتراثه ــا دول الســنن، وتظــل بلادن

وعاداتهــا وتقاليدهــا المتوارثــة مــن جيــل إلى 

ــتند هــذه العــادات والتقاليــد إلى  جيــل، وتس

ــذه  ــم ه ــن أه ــدة، وم ــلامية الحمي ــا الإس قيمن

العــادات الراســخة مراســم الــزواج، والحــرف 

الشــعبية،  والملابــس  القديمــة،  والصناعــات 

والفولكلــور الشــعبي وغيرهــا. وتعتــزّ بلادنــا 

ــه، وعــلى مــر الزمــن  ــا، ويفخــر شــعبها ب بتراثه

نــرى في تراثنــا درعــاً واقيــاً نحتمــي فيــه، وفيــه 

يتمثــل شــعار حــب الأرض، والتعبــير عــن احترام 

الآبــاء والأجــداد الذيــن كوّنــوا شــخصية الوطــن.

التراث الإماراتي .. 
الأصالة والمعاصرة

الدكتــور عبدالعزيــز المســلمّ، رئيــس معهــد  افتتــح ســعادة 
ــاراتي،  ــتراث الإم ــبوع ال ــطة أس ــات وأنش ــتراث، فعالي ــارقة لل الش
الــذي ينظمــه المعهــد في مركــز فعاليــات الــتراث الثقــافي )البيــت 
الغــربي(، بحضــور كل مــن الدكتــور رشــاد ســالم، مديــر الجامعــة 
القاســمية بالشــارقة، والفنانــن أحمــد الجســمي، وجابــر نغموش، 
ــة،  ــم جمع ــادي، وأشــجان، وإبراهي ــالم، وســلطان الني وســعيد س
بالإضافــة إلى عــدد مــن المســؤولن وعشــاق الــتراث، وذلــك ضمــن 
ــد«. ــتراث العالمــي«، تحــت شــعار »عــام زاي برنامــج »أســابيع ال

الفعاليــات عرضاً لفرقــة العيالة، ومعــرض التراث تضمنــت 
الإمــاراتي، الــذي يشــمل حرفــاً تقليديــة 
إمــارات  جميــع  تشــمل  بمشــاركات 
الدولــة، إضافــة إلى أكلات تراثيــة، 
متنوّعــة،  شــعبية  وفــرق 
وعــزف العــود، ومعــرض 
ــة،  ــلأسر المنتج ــراثي ل ت
ــد  ــي للصي ــرض يوم وع
بالصقــور، وعــرض لــكل مــن 

مقتنيــات البيئــة البدويــة والجبليــة، ومعــرض 
للعــرس  وعــرض  البحــري،  تي الــتراث  ا ر مــا لإ ا

صباحيــة ضمــن التقليــدي، بالإضافــة إلى سلســلة محــاضرات 
المصاحــب.  الثقــافي  البنامــج 

وقــال الدكتــور عبدالعزيــز المســلمّ: هنــاك دعــوة مفتوحــة للجميــع 
ــتراث الثقــافي )البيــت الغــربي( في قلــب  ــات ال ــارة مركــز فعالي لزي
الشــارقة، حيــث يجــد كل زائــر مــا يــرّ ناظريــه، وينقلــه إلى عــالم 
مازلنــا نعشــقه ونتــوق إليــه، فمــن خــلال أســبوع الــتراث الإمــاراتي، 
ــة  ــة بأصال ــال القادم ــالي والأجي ــل الح ــف الجي ــلى تعري ــل ع نعم
المــاضي، وتمكينهــم مــن استكشــاف ذلــك الزمــن، بــكل مــا فيــه مــن 

عــادات وتقاليــد أصيلــة تعــب عــن المــوروث الشــعبي للأجــداد.
ــع  ــدٍ م ــلى موع ــة، ع ــتراث والأصال ــاق ال ــيكون عش ــاف: س وأض
الــتراث بمختلــف تفاصيلــه، ســواء مــن خــلال المحــاضرات الفكرية 
المتخصّصــة في شــؤون الــتراث، أو التنقــل بــن البيئــات الإماراتيــة 
المتنوّعــة، للتعــرف إليهــا، والعيــش معهــا للحظــات، مــن خــلال 

ــات. الاســتماع للأشــخاص الموجوديــن في تلــك البيئ
وقــال أحمــد الجســمي: ســعيد بمشــاركتي في أســبوع الــتراث 

أسبوع التراث الإماراتي
ــة الفنــون  الإمــاراتي، إنهــا فرصــة للعــودة إلى المــاضي، حيــث رؤي
ــوّع الثقــافي والاجتماعــي للمجتمــع،  الشــعبية، التــي تعكــس التن
ــرف  ــة إلى الح ــم، بالإضاف ــد وقي ــادات وتقالي ــة بع ــي مرتبط فه
ــاء،  ــز، ونقــش الحن ــة، والتطري ــل الحياك ــارات، مث ــة في الإم التراثي

ــا. ــاب وغيره ــب بالأعش والتطبي
ــادرة »بركــة  ــات في الأســبوع، ضمــن مب وجــاءت مشــاركة الحرفي
ــع  ــاون م ــتراث، بالتع ــارقة لل ــد الش ــا معه ــي نظمه ــتراث«، الت ال
دائــرة شــؤون الضواحــي والقــرى، لدمــج كبــار الســنّ في البامــج 

التــي  والأنشــطة  المختلفــة،  المجتمعيــة 
الحكوميــة  الدوائــر  مختلــف  تقدمهــا 

لهــذه الفئــة مــن المجتمــع، بالإضافــة 
دائمــاً  يســعى  المعهــد  أن  إلى 

يلــزم  مــا  كل  تقديــم  إلى 
لإســعاد كبــار الســنّ، 
ــار  ــرف كب ــرض ح وع

عكفــوا  الذيــن  الســنّ 
واســتمروا في مزاولــة حرفهــم 

وحــرف آبائهــم بحــب وإخــلاص.

خالد أحمد الشحي

مدير مكتب معهد الشارقة 
للتراث ـ خورفكان
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»..الاتحــاد أغلــى الأشــياء، وهــو المطلــب الأول والأخيــر، هــو مصلحــة 
وغايــة كبــرى للمنطقــة وللوطــن العربــي، إنــه يجسّــد نموذجــً مــن 
نمــاذج الوحــدة الشــاملة التــي يســعى إليهــا الوطــن الكبيــر، وأعتقــد ـ بــل 
أؤمــن ـ أن المســتقبل الزاهــر والرخــاء ســيكون مــن نصيــب هــذه الدولــة«.  

المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
طيب الله ثراه. 

ملف الشهر

اتحاد الإمارات العربية..  
التكوين والتمكين
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اتحاد الإمارات العربية..  التكوين والتمكين

كان  مــا  أو  العربيــة،  الإمــارات  تكــن  لم 
يســمى إمــارات الســاحل العــربي، كتلــة 
واحــدة حــن خامــرت همــوم الوحــدة 
القائــد المؤســس الراحــل ـ المغفــور لــه 
بــإذن اللــه ـ الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل 
نهيــان، طيّــب اللــه ثــراه، بل كانــت إمارات 
الاحتــلال  أيــدي  بهــا  عبثــت  متفرقــة، 
ــات  ــا إلى كيان ــا وحولته ــاني، ومزقته البيط
ضعيفــة متناثــرة على الســاحل العــربي، كما 
زرعــت فيهــا بــذور الشــقاق والفتنــة، ومــع 
ــة  ــم القوي ــا بإرادته ــتطاع حكامه ــك اس ذل
ــة، أن ينتشــلوا المنطقــة  وعزيمتهــم الصادق
مــن هاوية الســقوط والعبث الاســتعماري، 
ــدة  ــة واح ــت راي ــوف تح ــوا الصف ويجمع
وقويــة، أريــد لهــا في البدايــة أن تضــم 
تســع إمــارات، لكــن الظــروف حالــت دون 

ذلــك، فكانــت الإمــارات الســبع )أبوظبــي، 

دبي، الشــارقة، رأس الخيمــة، عجــمان، أم 

ــارك  ــن، الفجــيرة(، وكان الاتحــاد المب القيوي

الــذي جمــع الكلمــة ووحّــد الشــمل. 

الطريق إلى الاتحاد 

في ينايــر عــام 1968، أعلنــت الحكومــة 

ليــة البيطانيــة عزمهــا الانســحاب  العماَّ

ــت  ــع تح ــي تق ــق الت ــع المناط ــن جمي م

ــد لا  ــويس، في موع ــي الس ــيطرتها شرق س

ــد شــكّل  ــام 1971م، وق ــة ع ــاوز نهاي يتج

للإمــارات  كبــيراً  تحدّيــاً  الإعــلان  هــذا 

ــة  ــا الحكوم ــت منه ــي جعل ــة، الت العربي

سياســية  وحــدات  مجــرد  البيطانيــة 

مجــزأةٍ ومتناثــرة عــلى الســاحل العــربي في 

الخليــج، ينخــر الضعــف كيانهــا، ويســاوم 

ــات؛  ــه التحدي ــا في وج ــا وصموده بقاءه
ــكل خطــر  ــك هــرع شــيوخها، صــداً ل لذل
المنطقــة، ويجعلهــا لقمــةً  يتهــدّد  قــد 
ــن  ــث ع ــص، إلى البح ــدوّ متربّ ــائغة لع س
ســبيل لتأســيس اتحــاد فيــدرالي، تنضــوي 
تحتــه لوائــه إمــارات الســاحل العــربي، 
مخاطــر  لمواجهــة  عقــده،  في  وتنتظــم 
والتماســك  بالتوحّــد  الســياسي  الفــراغ 
يــداً بيــد. وقــد مثّــل الاتحــاد الثنــائي بــن 
إمــارتي أبوظبــي ودبي، الــذي تــم توقيعــه 
ــام  ــر ع ــميح( في 18 فباي ــة )السَّ في منطق
1968، بــن الشــيخ زايــد بــن ســلطان 
آل نهيــان، والشــيخ راشــد بــن ســعيد 
الرحمــة  ســحائب  عليهــما  مكتــوم،  آل 
والغفــران، بــادرةً أولى، ومنطلقــاً فعليــاً 
نحــو التوحّــد، حيــث دعــا الشــيخان عقبــه 

يُعدّ قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة في الـ 2 ديسمبر 1971، حدثً تاريخيً استثنائيً 
ومفصليً في تاريخ الإمارات والمنطقة العربية برمّتها، ويومً فارقً ومميزاً بكل المقاييس، 

نظراً لما انبى عليه من قيم، وما أحال إليه من رمزية قوية الدلالة، أعادت فكرة الوحدة 
وطموح الاتحاد العربي إلى الواجهة من جديد، وعبّرت بجلاء عن إمكان تحقق ذلك 

الحلم، متى ما توافرت الإرادة القوية والنية الصادقة والتوجه السليم.
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ــارات  ــكام الإم ــة ح ــترك بقي ــان مش في بي

والبحريــن،  قطــر  فيهــا  بمــا  العربيــة، 

الاتحــاد.  سرب  إلى  للانضــمام 

ميلاد الدولة
لم يكــن حلــم الوحــدة الــذي راود الشــيخ 

رحمــه  نهيــان،  آل  ســلطان  بــن  زايــد 

ــادي  ــا أي ــت به ــة عبث ــهلاً في بيئ ــه، س الل

الاســتعمار، و»فرقّتهــا أيدي ســبأ«، واقتضى 

رأب الفتــق حينــاً مــن الزمــن، ومــع ذلــك 

ــد يؤمــن إلا بالوحــدة  لم يكــن الشــيخ زاي

سلســلة  وبعــد  للاتحــاد،  إلا  يســع  ولم 

اتفــق  والاجتماعــات  الحــوارات  مــن 

حــكام الإمــارات في الســابع والعشريــن 

مــن فبايــر 1971 عــلى الصيغــة النهائيــة 

ــي،  ــع )أبوظب ــن إماراتهــم التسّ للاتحــاد ب

القيويــن،  أم  عجــمان،  الشــارقة،  دبي، 

الفجــيرة، رأس الخيمــة، بالإضافــة إلى قطــر 

ــير  ــم الكب ــذا الحل ــد أن ه ــن(. بي والبحري

ــض  ــظ بع ــة تحفّ ــدّد نتيج ــا تب ــان م سرع

ــة  ــا المتعلق ــض القضاي ــلى بع ــارات ع الإم

بطبيعــة الاتحــاد، ثــم اتجــاه كل مــن 

البحريــن وقطــر نحــو الاســتقلال المنفــرد. 

حينهــا عمــد حــكام أبوظبــي ودبي وعجمان 

ــماع  ــد اجت ــيرة، إلى عق ــن والفج وأم القيوي

في يوليــو 1971، لدراســة إمكانيــة التوصّــل 

إلى صيغــة ملائمــة لتأســيس اتحــاد ســباعي، 

ــاق  ــن اتف ــماع ع ــذا الاجت ــفر ه ــد أس وق

أصحــاب الســمو في الثامــن عــشر مــن 

ــارات  ــة الإم ــام دول ــلان قي ــلى إع ــو ع يولي

ــدة.  ــة المتح العربي

 ،1971 عــام  ديســمب  مــن  الثــاني  وفي 

ــن الأســتاذ أحمــد خليفــة الســويدي،  أعل

ــكام  ــمو ح ــاب الس ــور أصح ــط حض وس

الإمــارات، وجمــوع غفــيرة مــن المســؤولن 

الإمــارات  دولــة  قيــام  والإعلاميــن، 

العربيــة المتحــدة مــن ســت إمــارات، قبل 

ــاد  ــة إلى الاتح ــارة رأس الخيم انضــمام إم

في العــاشر مــن فبايــر عــام 1972، ورفــع 

ــت  ــق، وعمّ ــاً في الأف ــة خفّاق ــم الدول عل

الأفــراح، وانهالــت التبيــكات والتهــاني 

عــلى الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، 

رحمــه اللــه، الــذي اختــير رئيســاً للدولــة، 

ــوم،  ــعيد آل مكت ــن س ــد ب ــيخ راش والش

أصحــاب  وإخوانهــما  الرئيــس،  نائــب 

ــس الأعــلى للاتحــاد  الســمو أعضــاء المجل

ــد.   ــود الجدي ــاً بالمول ابتهاج

يوم مشهود
كســائر  لا  يومــاً  مشــهوداً،  يومــا  كان 

الأيــام، آذنَ فيــه الصبــح بــإشراق جديــد، 

واســتشراف  والأمــل  بالنــور  يشّــع 

ميــلاد  إعــلان  تــم  حينــما  المســتقبل، 

الدولــة الجديــدة، ومنــذ ذلــك الحــن 

أصبــح الثــاني مــن ديســمب مــن كل عــام، 

يومــاً وطنيــاً تحتفــي فيــه دولــة الإمارات 

العربيــة المتحــدة حكومــة وشــعباً بتلــك 

ــي أعــادت الأمــل  المناســبة الســعيدة الت

البهجــة  ورســمت البســمة، وأدخلــت 

والــرور إلى نفــوس الإماراتيــن والعــرب 

العربيــة  الإمــارات  دولــة  في  جميعــاً 

والســعادة  المحبــة  دولــة  المتحــدة، 

والتَّســامح والتَّعايــش الســلمي، دولــة 

البنــاء والعطــاء المتدفــق. 

اتفاقيات الاتحاد
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الطريــق إلى الاتحــاد لم يكــن مفروشــاً 

بالــورد بقــدر مــا كان محفوفــاً بالعراقيل 

ــة  ــف عقب ــي كادت تق ــات الت والصعوب

في وجــه الوحــدة، لــولا عزيمــة صانــع 

الاتحــاد المغفــور لــه بــإذن اللــه، الشــيخ 

زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، طيّــب اللــه 

ــه  ــم الوحــدة، وتفاني ــه بحل ــراه، وتعلقّ ث

ــك مــا يتجــلى بوضــوح  في تحقيقــه، وذل

ــاد  ــات الاتح ــدة ورواي ــات الوح في ذكري

التــي يرويهــا أبنــاء الإمــارات الذيــن 

ضالتهــم  الاتحــاد  كنــف  في  وجــدوا 

وغايتهــم، ورأوا فيــه تحقيــق آمالهــم 

وطموحاتهــم، كــما يردهــا مــن عايــش 

الحــدث، وكان قريبــاً مــن مراكــز اتخــاذ 

ــة.  ــكل دق ــه ب ــرار تفاصيل الق

في كتابــه »زايــد والاتحــاد مــن مدينــة العن 

إلى رئاســة الاتحــاد«، الــذي يعتــب أول كتاب 

عــن الاتحــاد، يــرد الكاتــب والدبلومــاسي 

مــا  النعيمــي،  عبداللــه  راشــد  الإمــاراتي 

ــك  ــن تل ــات ع ــن ذكري ــه م ــق في ذهن تعال

مــن  تخللهــا  أو  واكبهــا  ومــا  المرحلــة، 

ــة كادت تعصــف بالوحــدة،  ــات جمّ صعوب

لــولا عزيمــة القائــد الرائــد المغفــور لــه 

ــلطان آل  ــن س ــد ب ــيخ زاي ــه، الش ــإذن الل ب

ــراه.  ــه ث ــب الل ــان، طيّ نهي

ــة  ــورة المشرق ــك الص ــي تل ــل النعيم وينق

والباقــة التــي تعــبّ عــن قــوة إيمان الشــيخ 

اســتناداً  بالاتحــاد،  اللــه،  زايــد، رحمــه 

ــد،  ــول زاي ــث يق ــه، حي ــه ومواقف إلى أقوال

ــمى  ــي وأس ــاد أمنيت ــه: »الاتح ــه الل رحم

أهــدافي لشــعب الإمــارات العربيــة، فأبنــاء 

ــاً شــعب واحــد، إن  ــة جميع هــذه المنطق

ــن  ــوة م ــاً إخ ــة جميع ــذه المنطق ــاء ه أبن

لغتهــم واحــدة ودينهــم  أصــل واحــد؛ 

عاشــوا  التــي  الأرض  وحتــى  واحــد، 

عليهــا منــذ آلاف الســنن كانــت دائمــاً 

ــخ  ــم التاري ــد جمعه ــدة، ولق ــدة واح وح

ــزاة  ــام الغ ــاً أيضــاً في صــف واحــد أم دائم

والطامعــن، وفي مواجهــة المحــن«، بــل 

يذهــب إلى التعبــير بشــكل أكــر شــمولية 

الخليــج،  أبنــاء  عــن طموحــات وآمــال 

بكونــه مطلبــاً  الاتحــاد  يصــف  عندمــا 

الخليــج  شــعب  مطالــب  مــن  أساســياً 

حــكام  العظمــة  وأصحــاب  العــربي، 

والاتحــاد  وأشــقاء،  أصدقــاء  الإمــارات 

ــا ســأبذل جهــدي  ــة، وأن ــاج إلى تضحي يحت

لقيــام هــذا الاتحــاد. بيــد أن ذلــك لا يعني 

البتــة عــدم وجــود عقبــات ومنغصــات 

واجهــت مرحلــة التأســيس والتكويــن، لكن 

القائــد الرائــد كان يواجههــا بعزيمــة قويــة 

ــا أعلــم هــذه  وإرادة حازمــة، ويقــول: »أن

ــتحيل،  ــن بالمس ــي لا أؤم ــات، ولكنن العقب

ــى  ــتحيلاً حت ــوره مس ــاول في كل نتص لنح

يتحــول المســتحيل إلى مقربــة مــن الواقــع، 

ثــم يصبــح واقعــاً نعيــش فيــه«. 

ويعقــب النعيمــي عــلى هــذه التوجهــات 

ــز  ــا يمي ــم م ــلى أن أه ــد ع ــة بالتأكي المهم

ــو  ــه، ه ــه الل ــد، رحم ــيخ زاي ــاب الش خط

ــة،  ــمات الرنان ــن الكل ــد ع ــة والبع الواقعي

بالشــعارات  الســكان  اســتمالة  وعــدم 

الخاويــة، بــل كانــت تصريحاتــه تؤكــد 

ــام اتحــاد  صدقــه ومحاولتــه الصبــورة لقي

ــاحل  ــلى س ــرة ع ــة المبع ــارات العربي الإم

ــربي. ــج الع الخلي

شهادات ومواقف 

سلطان 
والاتحاد

ــور  ــيخ الدكت ــمو الش ــب الس ــن صاح آم

ســلطان بــن محمــد القاســمي، عضــو 

المجلــس الأعــلى حاكــم الشــارقة، حفظــه 

الأولى  الوهلــة  منــذ  ورعــاه،  اللــه 

بالوحــدة وأهميــة اتحــاد الإمــارات 

العربيــة، وليــس ذلــك غريبــاً عليــه، 

ــياسي  ــدوي والس ــل الوح ــو الرج فه

المحنّــك، صاحــب المواقــف الشــجاعة 

ــة،  ــة الصعب ــة والأزم ــات الحرج في اللحظ

ــه،  ــه وأفعال ــك أقوال ــن ذل ــبّت ع ــد ع وق

ــث  ــه »حدي ــموه في كتاب ــول س ــث يق حي

ــه  ــت أرى أن ــاني: كن ــرة« ـ الجــزء الث الذاك

مــن واجبــي أنْ أســتمر في بــذل الجهــود، 

والعمــل ليــس مــن أجــل ترســيخ دعائــم 

محــلي  مطلــب  هــو  الــذي  الاتحــاد، 

ــي  ــاً ـ الم ــا ـ أيض ــب، وإنم ــاسي فحس أس

قدمــاً، ومواصلــة الطريــق؛ لإظهــار العــالم 

العــربي فكــراً ومكانــةً وحضارةً في مســتوى 

التحديــات، بالوقــوف ضــد مــا يحــاك 

مــن مؤامــرات، ومــا يفــتري بــه علينــا 

الأعــداء، وكنــت موقنــاً بــدوري في إظهــار 

العــرب والمســلمن بالصــورة التــي يجــب 

أنْ تكــون، ولأجــل ذلــك، ســعيت، مــا 

وســعتني الحيلــة، شرقــاً وغربــاً، إلى تأكيــد 

الحضــور العــربي، وإظهــار العــربي المســلم 

ــا،  ــانية وحضارته ــة الإنس ــاركاً في ثقاف مش

كــما يليــق بــه أنْ يكــون، ولقيــت في 

ســبيل هــذه الغايــة عنتــاً ومعانــاةً، هانتــا 

ــة وســلامة المقصــد. ــل الغاي ــام نب أم

إنّ مســيرة ســمو حاكــم الشــارقة تطفــح 

التــي  المهمــة،  والأحــداث  بالمواقــف 

ــن  ــخصيته م ــه ش ــوي علي ــا تنط ــبز م ت

ــاتٍ حســنةٍ وخصــالٍ  معــانٍ ســاميةٍ وصف

ــإذن  ــه ب ــور ل ــد أدرك المغف ــزةٍ، وق متمي

اللــه، الشــيخ راشــد بــن ســعيد آل مكتــوم 

ــاه؛  ــراه ـ كنــه ذلــك ومعن ــه ث ــب الل ـ طيّ

ــيخ  ــه، الش ــإذن الل ــه ب ــور ل ــال للمغف فق

زايــد بــن ســلطان آل نهيــان ـ طيـّـب 

ــمو  ــة س ــلى موافق ــاً ع ــراه ـ معقب ــه ث الل

حاكــم الشــارقة ـ حفظــه اللــه ـ عــلى 

انضــمام رأس الخيمــة إلى الاتحــاد، ومــن 

دون مقابــل أيــاً كان، كلمتــه الخالــدة 

ــد، هــذا ســلطان  ــدة: »زاي وشــهادته الرائ

الــذي حدثتــك عنــه«، والحقيقــة أنّ هــذه 

الجملــة المختــصرة، مــن الســهل الممتنــع؛ 

لأنهــا تختــزل معــاني عميقــة، منها الســمو 

ــة. ــو الهمّ ــي وعل والرق
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رغــم  شــديد،  باهتــمام  المحليّــة  الصحــف  واكبــت 
ــورات  ــل والتط ــذٍ، كل المراح ــائلها حينئ ــة وس محدودي

ــارات  ــة الإم ــام دول ــد إلى قي ــما بع ــت في ــي أفض الت
ــار  ــشر كل الأخب ــت تن ــث كان ــة المتحــدة، حي العربي

والتفاصيــل المتعلقــة بســير مــشروع الاتحــاد، والعقبــات 
ــك  ــاوز تل ــل لتج ــة كبدائ ــول المقترح ــه، والحل ــت تواجه ــي كان الت
العقبــات. وقــد اضطلعــت صحيفتــا الاتحــاد والخليــج، بــدور كبــير 
ــل  ــق، وتذلي ــد الطري ــل تمهي ــن أج ــة م ــود المبذول ــم الجه في دع
ــاد  ــة الاتح ــع بعجل ــم للدف ــراك القائ ــيط الح ــات، وتنش الصعوب

ــلات  ــالات والتحلي ــن خــلال المق ــك م ــز الوجــود، وذل نحــو حيّ
ــي  ــذاك، والصــور الت ــا الأولى آن ــت تتصــدّر صفحاته ــي كان الت

كانــت تنشرهــا عــن لقــاءات واجتماعــات حــكام الإمــارات، 
ــا.  ــة له ــداث المصاحب والأح

ــدة  ــن جري ــادرة م ــداد الص ــتقراء الأع ــلال اس ــن خ وم
الاتحــاد انطلاقــاً مــن العــام 1969 إلى غايــة 1971، 

ــة، والتحليــلات السياســية عــن  نلاحــظ أن المواضيــع الإخباري
ــارات  ــع كل الإم ــدرالي يجم ــاد في ــيس اتح ــاولات الأولى لتأس المح
العربيــة، اســتحوذت عــلى اهتــمام الجريــدة بشــكل متنــاهٍ؛ ففــي 
العــدد الصــادر بتاريــخ 1969/10/30 نــشرت الاتحــاد أخبــاراً عــن 
تأييــد دولــة الكويــت الكامــل لاتحــاد الإمــارات العربيــة، وحثهّــا 
ومســاندتها عــلى الســير في هــذا الاتجــاه. ولم يخــلُ أي عــدد مــن 
الجريــدة بعــد ذلــك مــن مســايرة التطورات والمســارات والأشــواط 
ــير  ــم الكب ــق الحل ــبيل تحقي ــاد في س ــب الاتح ــا موك ــي قطعه الت
ــة كل العواصــف  ــة، تســتطيع مواجه ــة قوي ــة فيدرالي ــاء دول وبن
والتحديــات، كــما أولــت الجريــدة عنايــة كبــيرة لمراســم الاحتفــال 
التــي أقيمــت لإعــلان قيــام الدولــة، ومــا تخلــل ذلــك مــن أحــداث 
واحتفــالات داخليــة، ورســائل وتبيــكات وتهــانٍ لأصحــاب الســمو 

بمناســبة تحقيــق الوحــدة وبنــاء الدولــة. 
ــت  ــل كان ــمام، ب ــك الاهت ــن ذل ــزل ع ــج بمع ــدة الخلي ــن جري  ولم تك
حــاضرة عــلى أشــدّها منــذ صــدور أول أعدادهــا في 17 أكتوبــر 1970، 

ــةً  داعم
ت  ا لخطــــو ا

اتحـــــاد  نحـــو  الحثيثـــة 
الإمــارات، وحفلــت صفحاتهــا الإخباريــة 

والسياســية بمواضيــع مهمــة عــن مســارات تحقيــق الوحــدة، وكانــت 
ــة إلى ضرورة  منــباً قويــاً لعــرض مختلــف الأفــكار والتحليــلات الداعيّ
الاتحــاد، ونبــذ كل الخلافــات، وتجــاوز كل العوائــق والصعوبــات 
ســبيلاً إلى تحقيــق الهــدف الأســمى. وقــد أدى موقــف الجريــدة 
ودفاعهــا عــن الحــوزة الترابيــة للإمــارات في مســألة الجــزر إلى توقيفهــا 
ــل 1980.  ــى 5 أبري عــن الصــدور في 29 ديســمب 1972، واســتمر حت
ــام  ــع إعــلان قي ــن م ــدة الصــادرة بالتزّام ــداد الجري ــا أع ــظ لن  وتحتف
ــه  ــارات وهياكل ــاد الإم ــن اتح ــات ع ــور ومعلوم ــار وص ــة بأخب الدول
ومؤسســاته، تعبــيراً عــن مــدى اهتمامهــا وتقديرهــا لقيمــة الحــدث، 

ــاً. ــاً وخارجي ــتجداته داخلي ــكل مس ــا ل ومواكبته

وبعــد ترتيــب البيــت الداخــلي، ومــا واجهه 

الشــيخ زايــد، رحمــه اللــه، مــن صعوبــات، 

ــات في  ــات وضمان ــن تضحي ــه م ــا قدم وم

ســبيل تحقيــق الحلــم المنشــود، كان عليــه 

الســعي بخطــى حثيثــة مــن أجــل الحصول 

ــدولي  ــتراف ال ــربي، والاع ــد الع ــلى التأيي ع

ــد  ــا، وق ــارة ومباركته ــوة الجب ــذه الخط به

تحقــق لــه ذلــك في غضــون فــترة وجيــزة. 

الإمــاراتي  والباحــث  الكاتــب  ويرصــد 

إبراهيــم الذهــلي، في كتابــه »أبوظبــي.. 

ذكريــات مــن المــاضي«، شــهادات عديــدة 

ــن  ــن المســؤولن والنخــب الذي ــة م لكوكب

ــن  ــوا حاضري ــاد، وكان ــام الاتح ــوا قي واكب

وفاعلــن في مختلــف مســاراتها، مــن أمثال 

الدكتــور نجــم الديــن حمــودي، المستشــار 

الإماراتيــة،  الخارجيــة  لــوزارة  الســابق 

البيطــاني  الضابــط  وإدوارد هندرســون، 

المعــروف عــلى مســتوى الخليــج والمنطقــة 

العربيــة، والســيد فاكتــور هاشــم، مترجــم 

شركات النفــط الأجنبيــة العاملــة بالخليــج، 

والســيد إســماعيل بداونــة، إداري، ومعــالي 

الدكتــور عدنــان الباجــه جــي، الــذي تــولى 

منصبــاً في مجلــس الــوزراء. 

الأعــلام  هــؤلاء  شــهادات  وترصــد 

وذكرياتهــم البواكــير الأولى لقيــام الاتحــاد، 

اكتنفــت  التــي  والملابســات  والظــروف 

التــي  والتحديــات  والصعوبــات  قيامــه، 

ــة  ــم النقل ــل، ث ــن الأوائ ــت المؤسس واجه

النوعيــة التــي تزامنــت مــع قيــام الدولــة 

الإماراتيــة التــي كانــت معجــزة زايــد صقــر 

الصحــراء وفــارس آل نهيــان.

ــودي،  ــن حم ــم الدي ــور نج ــدث الدكت يتح

قيــام  واجهــت  التــي  الصعوبــات  عــن 

مســار  متتبعــاً  الوهلــة،  منــذ  الاتحــاد 

اجتماعــات الحــكام، والخطــوات التمهيدية 

التــي مــرت بهــا، مؤكــداً أن كل التحديــات 

تــم تجاوزهــا بفضــل الإصرار والتمســك 

بالهــدف. 

ويـــركـــز إدوارد هنــدرســـون، شهادتـــه 

حــول ســنوات الانســحاب والوحــدة، أي 

مــن ينايــر عــام 1967 حتــى 2 ديســمب 

ــة في  ــمة وفاصل ــة حاس ــي مرحل 1971، وه

ــلى  ــت حب ــاصر، وكان ــارات المع ــخ الإم تاري

بالأحــداث والتطــورات عــلى الصعيديــن 

ــا  ــن خلاله ــتعرضاً م ــي، مس ــلي والعالم المح

طيــب  وراشــد،  زايــد  الشــيخن  جهــود 

اللــه ثراهــما، في ســبيل تذليــل الصعــاب 

والوصــول بســفينة الاتحــاد إلى بــر الأمــان. 

ويســتعرض الدكتــور عدنــان الباجــه جــي، 

مســار انضــمام الإمــارات العربيــة المتحــدة 

انطلاقتهــا  وبدايــة  المتحــدة،  الأمــم  إلى 

ــل  ــا في المحاف ــتقلة، وحضوره ــة مس كدول

ــس  ــاده إلى مجل ــن خــلال إيف ــة، م الدولي

الأمــن بطلــب الموافقــة عــلى انضــمام 

ــا  ــاً م ــدة، واصف ــم المتح ــارات إلى الأم الإم

واكــب ذلــك مــن تحديــات أفضــت في 

نهايــة المطــاف بالموافقــة عــلى الطلــب 

الإمــاراتي، ورفــع علــم الدولــة عاليــاً في 

ــدأ  ــورك، لتب ــدة في نيوي ــم المتح ــر الأم مق

ــاء  ــن البن ــدة م ــة جدي ــك مرحل ــد ذل بع

عــلى  الفاعــل  والحضــور  والتشــييد، 

المســتوى العــربي والإقليمــي والعالمــي. 

الطريــق إلى الاتحــاد كان صعبــاً ووعــراً 

ــن  ــات، ولك ــر والتحدي ــاً بالمخاط ومحفوف

الإرادة الصلبــة والعزيمــة الصادقــة والرؤية 

لمهنــدس  الحصيــف  والنظــر  الثاقبــة 

ــة  ــاني الدول ــدة، وب ــع الوح ــاد وصان الاتح

ــه،  ــه الل ــد، رحم ــيخ زاي ــه الش ــور ل المغف

وإخوانــه حــكام الإمــارات، مهــدت الســبل 

المطبــات  وتجــاوزت  الحواجــز  وألغــت 

ــات، بحنكــة وحكمــة مشــهودة،  والصعوب

فحــق للإمــارات أن تفخــر وتفتخــر بأولئك 

النجــوم الأعــلام والقــادة الكــرام، وتباهــي 

ــه.  ــالم كل ــم الع به
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ــلى  ــرى، ع ــي الأخ ــة ه ــة العربي ــت الصحاف واكب

نشــأة  مســيرة  الإماراتيــة،  الصحافــة  غــرار 

ــابقةً  ــه س ــارات، وأشــادت بالحــدث بوصف الإم

ــةً  ــه، ولبن ــمام والتنوي ــرة بالاهت ــةً جدي تاريخي

العربيــة  الوحــدة  تحقيــق  ســبيل  في  أولى 

المنشــودة، وقــد تجــلى ذلــك فيــما نشرتــه 

بعــض الصحــف مــن أخبــار تعكــس ذلــك الاهتــمام 

العــام  الــرأي  صحيفــة  نــشرت  حيــث  بقــوة، 

الصــادر  عددهــا  في  إخباريــة  مــادة  الكويتيــة 

ــية  ــورات السياس ــن التط ــخ 1968/1/18، ع بتاري

ــاني،  ــحاب البيط ــلان الانس ــد إع ــج بع في الخلي

ــة  ــا المنطق ــرض له ــد تتع ــي ق ــاوف الت والمخ

إزاء ذلــك.

ــاً  ــة موضوع ــرام المصري ــة الأه ــشرت صحيف ون

ــخ 1968/1/19،  ــادر بتاري ــا الص ــاً في عدده خاص

ــروج  ــد خ ــربي، بع ــج الع ــوان »الخلي ــت عن تح

دور  جــاء  الجنــوب،  مــن  البيطــاني  النفــوذ 

ــة في  ــتعرضت الصحيف ــة«، واس ــه كامل ــذ حريت ــج ليأخ الخلي

هــذا المقــال أوضــاع المنطقــة السياســية والاقتصاديــة والمخاطــر 

ــخ 1968/3/1،  ــادر بتاري ــا الص ــشرت في عدده ــما ن ــا، ك ــة به المحدق

ــحاب  ــد الانس ــارات بع ــير الإم ــن مص ــه ع ــاءلت في ــر تس ــالاً آخ مق

البيطــاني، ونوهّــت بالجهــود المبذولــة لتحقيــق اتحــاد فيــدرالي يضــم 

ــح. ــاحل المتصال ــارات الس ــع إم جمي

وفي اليــوم التــالي لإعــلان قيــام الدولــة نــشرت »الأهــرام« موضوعــاً 

تحــت عنــوان: »دولــة جديــدة في الخليــج العــربي«.. »إعــلان 

إقامــة اتحــاد الإمــارات العربيــة ثمــرة جهــد شــاق مــن أجــل دعــم 

ــة  ــتعرضت الصحيف ــة«، واس ــح العربي ــة المصال ــتقلال وحماي الاس

أخبــاراً 

عــن  ومعلومــات 

اتفاقيــة السّــميح بــن إمــارتي 

ــل  ــات والعراقي ــي ودبي، والعقب أبوظب

التــي كادت تعصــف بفكــرة الاتحــاد، ثــم معــالم الدولــة الجديــدة. 

ــة الأخــرى في  ــة الصحــف العربي ــوال ســارت بقي وعــلى هــذا المن

بــيروت وغيرهــا، وإن بمســتويات متفاوتــة، تعبــيراً عــن اهتمامهــا 

وانشــغالها بمــا يــدور في إمــارات الخليــج، وقــد كانــت هــذه 

ــن  ــداول ب ــة بوســائل شــتى، وتت ــاً إلى المنطق ــار تصــل تباع الأخب

ــلى نطــاق واســع.  ــن ع السّاســة والمثقف

كانــت الصحــف الغربيــة، والبيطانيــة عــلى وجــه الخصــوص، تتبابــع 
عــن كثــب المشــهد الســياسي في الخليــج العــربي، وتكتــب عــلى 
صفحاتهــا شــذرات متنوعــة مــن أخبــار ومعلومــات، لإحاطــة الــرأي 
ــع  ــذه المواضي ــت ه ــة، وكان ــدور في المنطق ــا ي ــاني بم ــام البيط الع
ــن  ــاس، وع ــارات بالأس ــيوخ الإم ــا بش ــة بريطاني ــن علاق ــدث ع تتح
تنحــي الشــيخ شــخبوط بــن ســلطان آل نهيــان، وتــولي الشــيخ زايــد 

ــي. ــد الحكــم في إمــارة أبوظب ــان، مقالي ــن ســلطان آل نهي ب
وفي مايــو عــام 1961 علقّــت صحيفــة »التايمــز اللندنيــة« عــلى 
تعيــن الســير وليــم لــوس، مقيــماً سياســياً في البحريــن، بقولهــا: هــل 
ــحب  ــب أن تنس ــج، أم يج ــدم في الخلي ــا أن تتق ــتطيع بريطاني تس
ــا  ــلى معاهداته ــط، ع ــد، فق ــابق المعتم ــا الس ــن دوره ــلى ع وتتخ

ــط؟  ــن النف ــا م ــلى حاجته ــول ع ــة للحص التجاري
انصــبّ اهتــمام الصحــف الغربيــة خــلال هــذه المرحلــة بشــكل كبــير 
عــلى أخبــار الشــيخ شــخبوط بــن ســلطان آل نهيــان، فــكان محــور 
حديــث »الدايــلي إكســبس« و»الصنــداي تايمــز« و»الفانينشــال 
تايمــز« خــلال الأعــوام 1962، 1964، 1965. وقــد كانــت مجمــل 
ــار الإمــارات مــن خــلال مراســليها  ــع عــلى أخب هــذه الصحــف تطلّ
في الــشرق الأوســط أو عــن طريــق مصادرهــا الخاصــة، ولم تغمــض 
عينهــا عــن الحديــث عــن المنطقــة وسياســات الحكومــة البيطانيــة 
فيهــا نقــداً أو تمحيصــاً لهــذه السياســات، لذلــك فقــد شــكّل إعــلان 
الانســحاب البيطــاني مــن الخليــج أواخــر العــام 1971، مــادة 
دســمة تلقفتهــا بعــض الصحــف البيطانيــة، للتأكيــد عــلى موقفهــا 
مــن ســلبية الوجــود البيطــاني في المنطقــة عــلى المملكــة المتحــدة، 
ــع هــذه التطــورات  ــاً م ــا. وتزامن ــادرت بشــنّ هجــوم لاذع عليه وب
أعلــن ديفيــد لدجــر، المراســل البيطــاني في دبي أن الانســحاب 
العســكري البيطــاني مــن الخليــج عمومــاً أصبــح شــبه تــام، وذلــك 
في برقيتــه التــي بعــث بهــا إلى لنــدن في ديســمب 1971. وعــلى 
ــة  ــرى صعوب ــت ت ــة كان ــة ناقم ــلام بريطاني ــود أق ــن وج ــم م الرغ
إمكانيــة قيــام اتحــاد قــوي في المنطقــة، إلا أن ثمــة صحافيــن كانــوا 
ــد الانســحاب البيطــاني،  ــج بع ــن بخصــوص مســتقبل الخلي متفائل
ــز، مراســل  ــال ريتشــارد جون ودافعــوا عــن الاتحــاد بقــوة، مــن أمث
صحيفــة »الفاينشــال تايمــز« لشــؤون الــشرق الأوســط، حيــث قــال: 

»إن تماســك الإمــارات العربيــة لم يكــن إنجــازاً ضئيــلاً حقّقــه زايــد 
ــكل  ــاني بش ــافي البيط ــهد الصح ــد أن المش ــما«. بي ــد وزملاؤه وراش
عــام بــدا غــير واضــح المعــالم والتوجهــات حيــال الإشــادة بالاتحــاد 
ــة،  ــون واضح ــكاد تك ــور ت ــة ص ــت ثم ــت، وإن كان ــزوم الصم أو ل
ــذي  ــم ال وأصــوات جهــورة ظهــرت حينهــا مشــيدة بالإنجــاز العظي
ــة  ــن الصحاف ــف م ــة، وكان في حضــور لفي ــارات العربي ــه الإم حققت
الغربيــة مراســم إعــلان قيــام الاتحــاد برهانــاً ســاطعاً عــلى الاهتــمام 

ــو عــلى مضــض.  بالموضــوع ول
هكــذا كانــت الصحافــة عــلى اختــلاف مشــاربها مــرآة عاكســة لمــا 
كان يجــري في الإمــارات إبـّـان إعــلان الاتحــاد، حــضرت وواكبــت كل 
المراحــل والأطــوار التــي توّجــت بقيــام الدولــة، وتركــت ذكــراً لا يزال 
خالــداً حتــى بعــد مــرور خمســة وأربعــن عامــاً عــلى قيــام الدولــة 
الإماراتيــة، التــي تحتفــي هــذا العــام بيومهــا الخامــس والأربعــن في 
حالــة مــن الزهــو والافتخــار بالمنجــز التاريخــي العظيــم الذي أسّســه 
ــالى،  ــه تع ــإذن الل ــه ب ــور ل ــرق، المغف ــع الف ــدة صان ــدس الوح مهن
ــارات،  ــكام الإم ــه ح ــان، وإخوان ــلطان آل نهي ــن س ــد ب ــيخ زاي الش
ومــا تحقــق مــن مكاســب وإنجــازات مــن مرحلــة التكويــن تلــك إلى 
عهــد التمكــن، في ظــل قيــادة صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن 

زايــد آل نهيــان، رئيــس الدولــة، حفظــه اللــه.  
ــا  ــم م ــكان له ــم، ف ــم ووحدته ــم وبوطنه ــوا بربه ــال آمن ــم رج إنه
تمنــوا مــن رغــد العيــش وهنــاء المقــام وراحــة البــال، قدّمــوا الكثــير 
ــة  ــت دول ــي جعل ــدة والمشــاريع الواعــدة الت ــن الإنجــازات الخال م
الإمــارات العربيــة المتحــدة تتبــوأ اليــوم مكانــة مرموقــة في المحافــل 
ــلى مســتوى  ــل الإنســاني ع ــة للعم ــوة، وداعم ــة، حــاضرة بق الدولي
العــالم، ونــاصرةً للجــار والمظلــوم، وتسشــتار ويؤخــذ بمشــورتها، 

ــداً وحساســية.  ــة تعقي ــا الدولي ــر القضاي ــا في أك ــب رأيه ويطل

29

الاتحاد .. 
في الصحافة العربية 

الصحف البريطانية.. 
ومواكبة الحدث

احتفالات شعبية
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يوم الشهيد
ــارات  ــة الإم ــا دول ــل فيه ــة تحتف ــة مهم ــبة وطني ــهيد مناس ــوم الش ــد ي يع
العربيــة المتحــدة في 30 نوفمــب مــن كل عــام، بشــهدائها الذيــن ســقطوا في 
أرض اليمــن دفاعــاً عــن الشرعيــة، وذلــك منــذ إعــلان صاحــب الســمو الشــيخ 
خليفــة بــن زايــد آل نهيــان، رئيــس الدولــة، حفظــه اللــه، عنــه عــام 2015. 
وقــد جــاء اختيــار »يــوم الشــهيد« في الإمــارات ليتزامــن مــع تاريــخ استشــهاد 
ــهد في  ــذي استش ــس، ال ــن خمي ــهيل ب ــالم س ــو س ــاراتي، وه ــدي إم أول جن
ــب الكــبى، عــلى  ــرة طن ــه في جزي ــاً عــن وطن ــام 1971، دفاع 30 نوفمــب ع
أيــدي القــوات الإيرانيــة الغــادرة، وقــد احتفــى معهــد الشــارقة للــتراث بهــذه 
ــدة في  ــتبقى خال ــي س ــه الت ــة الشــهيد وتضحيات ــلى مكان ــداً ع ــبة مؤك المناس
الذاكــرة والوجــدان. وقــال ســعادة الدكتــور عبدالعزيــز المســلم: »في الثلاثــن 
مــن نوفمــب ترتفــع رايــات المجــد والعــز، تحلــق عاليــاً تعانــق الســماء. إنــه 
ــا  ــع هاماتن ــا، ونرف ــز به ــي نعت ــة الت ــام الوطني ــرز الأي ــوم الشــهيد، أحــد أب ي

ــاً فخــراً بشــهدائنا«.  عالي
وتضمنــت الفعاليــة محــاضرة تحــدث فيهــا النقيــب ســعود تميــم الريامــي، 
مديــر فــرع تدريــب المســتجدين ودورات الترفيــع بأكاديميــة العلــوم الشرطيــة 
ــن  ــاع ع ــارات ودوره في الدف ــخ الإم ــهيد في تاري ــة الش ــن مكان ــارقة، ع بالش
الأرض والعــرض، مؤكــداً أن الشــهداء الذيــن جــادوا بأرواحهــم ودمائهــم 
ــزاز،  ــر والاعت ــزة والفخ ــز الع ــبون رم ــن يعت ــة الوط ــبيل رفع الطاهــرة في س

ــور وشــموس لا تغيــب عــن ســماء الإمــارات.   ــح مــن ن وهــم مصابي

اليوم الوطني الـ 47

ــة  احتفــى معهــد الشــارقة للــتراث باليــوم الوطنــي الـــ 47 للدول
في فعاليــة اســتهدفت موظفــي المعهــد والــزوار، وهدفــت إلى 
المســاهمة في إحيــاء ذكــرى تأســيس الدولــة، واســتحضار الجهــود 
التجربــة الاتحاديــة  القــادة المؤسســون، ونــشر  التــي بذلهــا 
للإمــارات عــلى أوســع نطــاق مــن خــلال الاحتفــال بهــذا اليــوم، 
ــة.  ــخ الدول ــم بتاري ــي وربطه ــي الوطن ــز الوع ــة إلى تعزي بالإضاف
وأكــد ســعادة الدكتــور عبــد العزيــز المســلم، رئيــس معهــد الشــارقة 
ــوم الوطنــي واجــب وطنــي، وهــو محــل  للــتراث، أن الاحتفــال بالي
اعتــزاز وفخــر، ومــن خلالــه نســتذكر القــادة المؤسســن الذيــن بنــوا 
ــي  ــادة الرشــيدة الت ــماء للقي ــولاء والانت ــد وال ــة، ونجــدد العه الدول
ــاَ مــن  ــق عالي ــه يحل تســير وفــق نهــج راســخ وثابــت في الأرض لكن
أجــل رفعــة المواطــن والمجتمــع والدولــة، ومــن أجل أســعد شــعب«.

ــة  ــكل المحب ــي ب ــوم الوطن ــور المســلم: »نحتفــل بالي ــع الدكت وتاب
والفــرح، فهــو عنــوان وحدتنــا وتلاحمنــا، ومحطــة نســتعيد فيهــا 
كل تلــك الإنجــازات، ففــي مثــل هــذا اليــوم مــن كل عــام تعــود 
بنــا الذكريــات، ونرتحــل بعيــداً نحــو بدايــات حلــم الوحــدة 
والاتحــاد، وكيــف حولــه الكبــار إلى حقيقــة ســاطعة، خيرهــا جــاب 
البــلاد بطولهــا وعرضهــا، وجــال الدنيــا وحــط رحالــه في كل مــكان، 
إنهــا قصــة وطــن نحبــه ونعشــقه ونفديــه بــالأرواح، ومشــوار أصر 

صانعــوه عــلى المــي بــه لــيرى النــور في أبهــى حلــة، وكان لهــم 
ذلــك، وكان لنــا الفــرح والخــير والســعادة«. 

ــات  ــي وآي ــلام الوطن ــاح بالس ــال، الافتت ــج الاحتف ــن برنام وتضم
العســم،  أحمــد  للشــاعر  شــعرية  وفقــرات  الحكيــم،  الذكــر 
ــم  ــن تقديره ــور ع ــبّ الحض ــاركن، وع ــم المش ــة إلى تكري بالإضاف
وإعجابهــم بالفعاليــات والأنشــطة المتنوعــة التــي اشــتملت عــلى 
لوحــة كبــيرة تحمــل صــورة المغفــور لــه والدنــا الشــيخ زايــد بــن 
ســلطان آل نهيــان »طيــب اللــه ثــراه«، بشــكل أحجيــة )بــزل( كل 
موظــف يركــب قطعــه، وفي النهايــة تكتمــل صــورة زايــد رحمــه 
اللــه، في حــن شــهد ركــن الحــرف ورشــة صناعــة الدمــى وحرفــة 
الســفافة، أمــا نــادي الطفــل فهنــاك الرســم عــلى الوجــوه وورش 
للأطفــال، وركــن خــاص للتصويــر، يرمــز لليــوم الوطنــي والمعهــد، 
وهــو عبــارة عــن ركــن يتــم مــن خلالــه تصويــر الشــخص وطباعــة 
ــة  ــد بثيم ــز للمعه ــف يرم ــا في مغل ــع وضعه ــرى م ــورة  للذك ص

اليــوم الوطنــي.
كــما شــهدت الاحتفاليــة مســابقات اليــوم الوطنــي، وورشــة ركــن 
ــوة  ــة، والقه ــون الجميل ــة الفن ــاركة كلي ــاءت بمش ــي ج ــن الت الف
الشــعبية عــلى الطــراز القديــم، والألعــاب الشــعبية، والفرقــة 

الشــعبية، والأكلات الشــعبية، ودكان زمــان أول، والخبــازات.
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الأسبوع التراثي الكويتي

حاكم الشارقة يزور فعاليات أسبوع التراث الكويتي

محمــد  بــن  ســلطان  الدكتــور  الشــيخ  الســموّ  زار صاحــب 
ــت  ــارقة، في »البي ــم الش ــلى حاك ــس الأع ــو المجل ــمي، عض القاس
الغــربي« بمنطقــة قلــب الشــارقة، فعاليــات أســبوع الــتراث 
ــج  ــن برنام ــب ضم ــهر نوفم ــه في ش ــم تنظيم ــذي ت ــي ال الكويت
أســابيع الــتراث العالمــي بحضــور ســعادة محمــد عبيــد الزعــابي، 
ــان  ــاب فرح ــعادة ذي ــة، وس ــات والضياف ــرة التشريف ــس دائ رئي
ــوف  ــة، وضي ــدى الدول ــت ل ــة الكوي ــام دول الرشــيدي، قنصــل ع
شرف فعاليــات الأســبوع الــتراث الكويتــي، الفنــان ســعد الفــرج، 
ــان  ــد، والفن ــى أحم ــان مصطف ــور، والفن ــد المنص ــان محم والفن
ــم  ــكيلي جاس ــان التش ــوشي، والفن ــد البل ــعد فه ــكيلي مس التش

ــور. ــد العصف ــام محم ــكيلية ابتس ــة التش ــلي، والفنان ــد ع محم
ــات مــن  ــتراث العالمــي بتوجيه ــم برنامــج أســابيع ال ــأتي تنظي وي
ســموّه، في إطــار أنشــطة معهــد الشــارقة للــتراث للتعريــف 
بالــتراث الثقــافي العالمــي، وانفتاحــه عــلى التجــارب العربيــة 

ــال.  ــذا المج ــة في ه والدولي
ــة  ــات المهم ــدى الفعالي ــي« إح ــتراث الكويت ــبوع ال ــب »أس يعت
التــي ينظمهــا المعهــد، ويتعــرفّ مــن خلالهــا جمهــور وعشــاق 
الكويتــي،  الــتراث  وعنــاصر  مكوّنــات  مختلــف  إلى  الــتراث 
ــة عــلى المشــهد  ــة إلى إطلال ــة، إضاف ــون شــعبية وتراثي ــن فن م
ــتراث  ــى ال ــة وغن ــوّع وعراق ــت، تعكــس تن التشــكيلي في الكوي

الكويتــي، الــذي يتقاطــع في الكثــير مــن الملامــح الأساســية 

والعامــة والتفاصيــل مــع الــتراث الإمــاراتي خصوصــاً، والخليجــي 

والعــربي عمومــاً. وتجــوّل صاحــب الســمو حاكــم الشــارقة 

ــه  ــا يعرض ــلى م ــع ع ــربي، واطل ــت الغ ــاء البي ــف أرج في مختل

ومهــن  تراثيــة  ومكوّنــات  عنــاصر  مــن  الكويتــي  الوفــد 

واســتمع  شــعبية..  ومأكــولات  تراثيــة  ومنتجــات  وحِــرف 

ســموه لشروحــات مفصّلــة عــن الــتراث الكويتــي، وتوقــف 

عنــد المعــرض الكويتــي، الــذي يتضمــن الســفن الخشــبية، 

والإكسســوارات التراثيــة، ونســج الســدو. وقــال ســعادة الدكتــور 

ــا  ــتراث: »تشرفّن ــد الشــارقة لل ــس معه ــز المســلمّ، رئي عبدالعزي

ــن محمــد  ــور ســلطان ب ــارة صاحــب الســموّ الشــيخ الدكت بزي

القاســمي، عضــو المجلــس الأعــلى حاكــم الشــارقة، إلى )البيــت 

الغــربي(، حيــث فعاليــات أســبوع الــتراث الكويتــي، التــي تــأتي 

ضمــن برنامــج أســابيع الــتراث العالمــي، الــذي يســتضيف مــن 

ــم  ــرض وتقدي ــة، لع ــة أو الأجنبي ــدول العربي ــدى ال ــه إح خلال

بعــض ملامــح وعنــاصر ومكوّنــات تراثهــا، تحــت شــعار )تــراث 

العــالم في الشــارقة(، الــذي يحظــى بــكل أشــكال الدعــم الكبــير 

ــج  ــما هــو الحــال في كل المشــاريع والبام ــل ســموّه، ك ــن قب م

ــو  ــما ه ــاف: »ك ــبى«. وأض ــة الك ــة والمعرفي ــة والتراثي الثقافي

نهــج صاحــب الســموّ حاكــم الشــارقة، الــذي يركــز دومــاً عــلى 

أهميــة المتابعــة الدقيقــة والوقــوف عــلى كل التفاصيــل، جــاءت 

هــذه الزيــارة لمركــز فعاليــات الــتراث الثقــافي، والاطــلاع عــلى مــا 

يقدمــه ويعرضــه الأشــقاء الكويتيــون، لتشــكل حافــزاً تشــجيعياً 

كبــيراً وملهــماً مــن أجــل المزيــد مــن الإبــداع والتميــز في العمــل، 

ــام عــلى أكمــل وجــه«.  ــذ المه وتنفي

ــأتي انعكاســاً  ــي في الشــارقة ي ــتراث الكويت ــال: »إن أســبوع ال وق

لرســوخ الــتراث الفنــي والثقــافي الكويتــي في الذاكــرة الإماراتيــة، 

حيــث إن ذكرياتنــا في الثقافــة والفــن والتعليــم متعلقــة بشــكل 

ــراز  ــرة إب ــذه التظاه ــلال ه ــن خ ــا م ــت وأحببن ــوي في الكوي ق

ــاً  ــح ملاصق ــذي أصب ــت، وال ــه الكوي ــع ب ــذي تتمت ــك الإرث ال ذل

ــاراتي«. ــتراث الإم لل

ــاً  ــاً، موضح ــاً ومتنوّع ــاً عميق ــت تراث ــدى الكوي ــاف أن ل  وأض

ــزوار وللجمهــور  ــب فرصــة لل ــي »يعت ــتراث الكويت أن أســبوع ال

الــتراث؛ للتعــرف عــن كثــب إلى تــراث الأشــقاء  ولعشــاق 

فنونــاً  تحتضــن  الفعاليــة  أن  المســلمّ  وأوضــح  الكويتيــن«. 

شــعبية وتراثيــة وموســيقية، ومأكــولات شــعبية كويتيــة، إضافــة 

ــا  ــث »حرصن ــي؛ حي ــكيلي الكويت ــن التش ــلى الف ــة ع إلى إطلال

عــلى تنويــع الفعاليــات والأنشــطة لتشــمل أهــم نواحــي الــتراث 

ــتراث  ــع ال ــح م ــن الملام ــير م ــع في كث ــذي يتقاط ــي، ال الكويت

ــاً«.  ــربي عموم ــي والع ــاً، والخليج ــاراتي خصوص الإم
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فعاليات الأسبوع التراثي
عــلى هامــش الفعاليــة تــم افتتــاح معــرض »الــتراث في الفــن 
التشــكيلي الكويتــي«، للفنانــن التشــكيلين الكويتيــن مســاعد 
البلــوشي وجاســم محمــد عــلي وابتســام العصفــور، حيــث تــم 
ــاضي  ــي تحــي م ــة الت ــن اللوحــات الفني ــة م ــرض مجموع ع
ــل  ــاد القنص ــم. وأش ــبي القدي ــري وال ــا البح ــت وتراثه الكوي
ــذي حــضر حفــل  ــاب الرشــيدي، ال العــام الكويتــي في دبي ذي
الافتتــاح، بالجهــد الكبــير الــذي يبذلــه صاحــب الســموّ الشــيخ 
الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي، عضــو المجلــس 
الأعــلى حاكــم الشــارقة، في إحيــاء الــتراث الخليجــي، والحفــاظ 
عــلى الإرث الحضــاري الــذي تتمتــع بــه دول الخليــج، وذلــك 
مــن خــلال تهيئــة كل الإمكانــات، ســواء الماديــة أو المعنويــة 
في إمــارة الشــارقة، لاســتضافة الفعاليــات الثقافيــة التــي 
ــر الجيــل الجديــد بــذاك الــتراث، »وهــذه الفعاليــة التــي  تذكّ
نشــهدها اليــوم هــي خــير دليــل عــلى اهتــمام صاحــب 
الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي بــكل 
مــا هــو خليجــي«. وأكــد عمــق الروابــط الأخويــة والثقافيــة 

والاجتماعيــة المشــتركة بــن الكويــت والإمــارات، مشــدداً عــلى 
ــذه  ــيخ ه ــلى ترس ــون ع ــقيقن حريص ــن الش ــادة البلدي أن ق
ــأتي ضمــن  ــات ت الروابــط »ولا شــك في أن مثــل هــذه الفعالي
ــن  ــط ب ــدى التراب ــلى م ــل ع ــير دلي ــي خ ــياق، وه ــذا الس ه
الطرفــن«. وشــكر القنصــل الرشــيدي معهــد الشــارقة للــتراث، 
عــلى تنظيمــه »أســبوع الــتراث الكويتــي«، مشــيداً بالمســتوى 
الراقــي الــذي تميــزت فيــه، ســواء باختيــار المــكان التــي تمــت 
ــاح  ــد لإنج ــا المعه ــي قدّمه ــيرة الت ــهيلات الكب ــه، أو التس في

ــة. هــذه الفعالي
ــفن  ــمات الس ــاً لمجس ــي عرض ــتراث الكويت ــبوع ال ــن أس تضم
الخشــبية التــي تميــزت فيهــا الكويــت قديمــاً، ونســج الســدو 
والملابــس الكويتيــة التقليديــة، إضافــة إلى عــرض أهــم أطبــاق 
المطبــخ الكويتــي والحلويــات الكويتيــة. وشــهد الافتتــاح 
عروضــاً فنيــة موســيقية مــن الــتراث الكويتــي، قدمتهــا فرقــة 
ــما  ــة، ك ــون الشــعبية والتراثي ــة للفن ــاح الكويتي ســلطان المفت
أقيمــت عــلى هامــش الفعاليــة نــدوات عــدة، تتنــاول التجربــة 

ــة. ــة الكويتي ــة والإذاعي ــة التلفزيوني الــدولي المرحي شــارك معهــد الشــارقة للــتراث في معــرض الشــارقة 
للكتــاب، في دورتــه الـــ37، المنعقــدة في الفــترة مــا بــن 31 أكتوبــر 
ــالات  ــتى مج ــاً، في ش ــن 150 عنوان ــر م ــب 2018، بأك و10 نوفم

ــا.  ــة والأنتروبولوجي ــخ والثقاف ــافي والتاري ــتراث الثق ال
وقــال الدكتــور عبدالعزيــز المســلمّ، رئيــس المعهــد: »نحــرص دومــاً 
عــلى الحضــور الفعّــال بمختلــف ألــوان وأنــواع المشــاركات، ســواء 
مــن خــلال الإصــدارات المتخصصــة في الــتراث، والتــي تفيــد القــارئ 
العــادي والمتخصــص والباحــث، وتوفــر المعلومــة المهمــة والدقيقــة 
ــربي  ــاً، والع ــاراتي خصوص ــتراث الإم ــالات ال ــالم ومج ــف مع لمختل
ــات والأنشــطة والبامــج  ــاً، أو مــن خــلال الفعالي والعالمــي عموم
ــور المســلمّ:  ــام المعــرض«. وأضــاف الدكت ــا خــلال أي ــي نقدمه الت

ــلى  ــط، ع ــدارات فق ــلى الإص ــاح ع ــاركتنا في الجن ــصر مش »لا تقت
ــاح  ــودة في الجن ــد موج ــوادر المعه ــنّ ك ــا، لك ــن أهميته ــم م الرغ
طــوال أيــام المعــرض، تقــدم المعلومــة لــكل مــن يســأل مــن الــزوار 
ــب  ــف جوان ــن مختل ــتراث، ع ــاق ال ــن وعش ــن والباحث والمختص
ــال«.  ــه إلى الأجي ــه ونقل ــتراث، وكيفيــة حفظــه وصون ومجــالات ال
ــب والمنشــورات  ــن الكت ــي م ــمّ النوع ــذا الك ــدرج إصــدار ه وين
ضمــن رؤيــة المعهــد الثقافيــة الشــاملة والمتكاملــة، والراميــة إلى 
ــير  ــي المعاي ــة تراع ــة قيّم ــة بنتاجــات علمي ــد الســاحة الثقافي رف
العلميــة والضوابــط الأكاديميــة المتعــارف عليهــا في مجــال النــشر 
العلمــي، والتــي تتسّــق مــع مــشروع الشــارقة الثقــافي، وتتــماشى 
ــن  ــلطان ب ــور س ــيخ الدكت ــمو الش ــب الس ــات صاح ــع توجيه م

150 عنواناً لـ»الشارقة للتراث« 

في معرض الشارقة الدولي للكتاب
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محمــد القاســمي، عضــو المجلــس الأعــلى للاتحــاد حاكم الشــارقة، 
حفظــه اللــه ورعــاه، الســامية والراميــة إلى بنــاء جســور المعرفــة 
عــب الكتــاب، مــن خــلال انتخــاب عناويــن شــيّقة ذات مضامــن 
ثريــة، تســهم في بلــورة الوعــي الثقــافي وإثــراء المكتبــة الإماراتيــة 
والعربيــة بالجديــد والمفيــد في الثقافــة والــتراث والتاريــخ والآداب 

ــة. ــات ذات الصل ــا والموضوع ــوم والأنروبولوجي والعل
كــما شــهد ركــن التواقيــع في المعــرض توقيــع أكــر مــن 15 كتابــاً 
في تخصصــات تتصّــل بالــتراث والتاريــخ والثقافــة، منهــا: دراســات 
ــوم  ــي، النج ــالم الطنيج ــور س ــاراتي للدكت ــعبي الإم ــتراث الش في ال
ــعبية  ــة الش ــروان، الأقمش ــم الج ــرب لإبراهي ــد الع ــم عن والمواس
ــد  ــن حم ــعيد ب ــيخ س ــح، الش ــم صال ــه إبراهي ــارات لمؤلف في الإم
المراشــدة،  ســالم  لعبيــد  كلبــاء  في  البحــر  وفريــج  القاســمي 
ــي،  ــة الطنيج ــدة لخليف ــة المتح ــارات العربي ــن الإم ــات م محط
حــرف وعــزف.. مقــالات عــن الطــرب الشــعبي في الإمــارات لعــلي 
العبــدان، تحــدّث أيهــا الجــمال للدكتــور منصــور الشــامسي، 
ــاة  ــط الحي ــري، نم ــد المعم ــارات لفه ــعراء الإم ــد ش ــمات عن بص
مــا قبــل النفــط في الســاحل الشرقــي الإمــاراتي لســعيد الشــحي، 
ــن  ــد ب ــتاذ عبي ــتراث الأس ــير ال ــارات لخب ــراث الإم ــن ت ــح م ملام

صنــدل، الإنســان والخرافــة للأســتاذ الدكتــور أحمــد مــرسي، 
ــور  ــات للدكت ــق والمخطوط ــة للوثائ ــة والتاريخي ــة العلمي الأهمي
الشــارقة  إمــارة  التاريخيــة في  المســاجد  اللهيبــي،  صالــح زكي 

ــزاوي.  ــتار الع ــور عبدالس للدكت
كــما تضمنــت إصــدارات المعهــد في المعــرض: موســوعة الكائنــات 
المســلمّ،  عبدالعزيــز  للدكتــور  الإمــاراتي  الــتراث  في  الخرافيــة 
الحــي  وجماليــة  المغربيــة،  الشــعبية  الحكايــات  وموســوعة 
والمتخيّــل في الحكايــة الإماراتيــة للدكتــور محمــد فخرالديــن، 
ــة الشــعبية للأطفــال للكاتــب كاظــم ســعدالدين، وقــال  والحكاي
الــراوي.. البنيــات الحكائيــة في الســيرة الشــعبية للدكتــور ســعيد 
يقطــن، وحكايــات حــزاوي أمــي شــيخة للدكتــورة أنيســة فخــرو، 
ــور  ــاتي للدكت ــور أحمــد مــرسي، وحكاي ــة للدكت والإنســان والخراف
نمــر ســلمون، وأعــلام الــرواة للدكتــور منّــي بونعامــة، والأســاطير 
الألمانيــة للأخويــن جريــم ترجمــة حســن عــلي، وحكايــات خرافيــة 
مــن الــتراث العــربي لمجموعــة باحثــن، وعيــون عليــاء وحكايــات 
ــاء الســويدي،  ــى الشــامسي وهن ــارات لمن ــراث الإم ــن ت أخــرى م
ــارات  ــن الإم ــات م ــن، ورواي ــة باحث ــة لمجموع ــات خرافي وحكاي

ــتراث. ــن ال ــوان م ــة المطــروشي، وأل ــة لطيف ــة للباحث ــة وتنمي ــرة الثقاف ــي، وزي ــورة الكعب ــة وحضــور معــالي ن برعاي
المعرفــة، وبالتعــاون مــع المكتــب الإقليمــي للمنظمــة الإســلامية 
ــة )الإيسيســكو( الشــارقة: نظــم معهــد  ــوم والثقاف ــة والعل للتربي
الشــارقة للــتراث، بالتعــاون مــع المكتــب الإقليمــي للمنظمــة 
ــة )الإيسيســكو(، عــلى مــدار  ــوم والثقاف ــة والعل الإســلامية للتربي
يومــن ورشــة عمــل شــبه إقليميــة حــول توثيــق الــتراث الثقــافي 
غــير المــادي في دول مجلــس التعــاون الخليجــي، ناقشــت العديــد 
مــن القضايــا والأفــكار والمقترحــات المتعلقــة بعــالم الــتراث عمومــاً، 
وتوثيــق الــتراث الثقــافي غــير المــادي خصوصــاً، مــن خــلال أوراق 
عمــل توزعــت عــلى جلســات عــدة، وذلــك برعايــة وحضــور معالي 

نــورة الكعبــي، وزيــرة الثقافــة وتنميــة المعرفــة، وســعادة الدكتــور 
ــور  ــتراث، والدكت ــارقة لل ــد الش ــس معه ــلم، رئي ــز المس عبدالعزي
عبيــد ســيف الهاجــري، مديــر المكتــب الإقليمــي للإيسيســكو في 
الشــارقة. وقالــت معــالي نــورة الكعبــي، وزيــرة الثقافــة وتنميــة 
ــل إلى معهــد  ــة أن أتوجــه بالشــكر الجزي ــة: »أودّ في البداي المعرف
الشــارقة للــتراث، والمكتــب الإقليمــي للمنظمــة الإســلامية للتربيــة 
والعلــوم والثقافــة )الإيسيســكو( عــلى دورهــما الريــادي في صــون 
ــافي في  ــوع الثق ــلى التن ــاظ ع ــادي والحف ــير الم ــافي غ ــتراث الثق ال
ــتدامته«.  ــاءه واس ــن بق ــا يضم ــه بم ــة لتوثيق ــة الملح ــلّ الحاج ظ
وهويتــه  الإنســان  شــخصية  تكتمــل  »لا  الكعبــي:  وتابعــت 

توثيق التراث الثقافي غير المادي
في دول مجلس التعاون الخليجي
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وتكوينــه الحضــاري مــن دون الــتراث الثقــافي غــير المــادي.. 

فهــو الحاضنــة الأساســية للهويــة الوطنيــة، والقــوة التــي تجمــع 

ذاكــرة الوطــن، وثــروة غــير خاصــة بجيــل بعينــه، بــل هــو حــق 

لجميــع الأجيــال، ومصــدر فخــر بحضــارات الأجــداد.. يتغــير 

ــمالاً،  ــراءً وج ــزداد ث ــال لي ــب الأجي ــل ع ــور ويتواص ــتراث ويتط ال

ــاون  ــس التع ــادي في دول مجل ــير الم ــافي غ ــا الثق ــاز تراثن ــما يمت ك

الخليجــي بالحيويــة، والقــدرة عــلى التكيــف مــع التطــورات 

ــة المحيطــة، وفي الوقــت  المتســارعة والتفاعــل الإيجــابي مــع البيئ

ــة  ــت إلى أن دول ــه«. ولفت ــاظ بجوهــره وخصوصيت نفســه الاحتف

الإمــارات تمتلــك تجربــة رائــدة في توثيــق وصــون الــتراث الثقــافي 

غــير المــادي، وتســجيله في القائمــة التمثيليــة للــتراث الثقــافي غــير 

ــجيل  ــت في تس ــث نجح ــكو، حي ــة اليونس ــة لمنظم ــادي التابع الم

ســبعة عنــاصر تراثيــة عــلى القائمــة، كــما قدمــت نموذجــاً رائــداً 

للتعــاون مــع الــدول الأخــرى في تقديــم ملفــات مشــتركة، لحفــظ 

وتســجيل الــتراث الثقــافي غــير المــادي... لتحتــل المركــز الأول عالميــاً 

في عــدد الملفــات الدوليــة المشــتركة التــي تــم تســجيلها في قائمــة 

اليونســكو. وأكــدت معــالي نــورة الكعبــي: لقــد آن الأوان لتوحيــد 

جهودنــا كــدول ومؤسســات، ســواء عــلى مســتوى مجلــس التعاون 

الخليجــي أو الــدول الاعضــاء في منظمــة الإيسيســكو، بهــدف 

ــون  ــة في ص ــة المتبع ــارب العالمي ــات والتج ــل الممارس ــي أفض تبن

ــح  ــما أصب ــجيله... ك ــه وتس ــادي وحمايت ــير الم ــافي غ ــتراث الثق ال

مــن الــضروري دمــج مفاهيــم الحفــاظ عــلى الــتراث الثقــافي غــير 

ــى  ــاً، حت ــة والمناهــج الدراســية عربي ــة التعليمي المــادي في العملي

نعــرفّ الأجيــال القادمــة بالنقــاط المضيئــة في مــاضي ثقافتنــا 

ــدٍ أفضــل.  ــا العزيمــة للوصــول إلى غ ــا؛ ونســتمد منه وحضارتن

ــز المســلم، رئيــس  ــور عبدالعزي ــال ســعادة الدكت ــه، ق ومــن جانب

معهــد الشــارقة للــتراث: »يمثـّـل الــتراث الثقــافي غــير المــادي 

الســجّل الزاخــر الــذي اختزنــت فيــه الأمــم والشــعوب تقاليدهــا 

ورموزهــا وممارســاتها الثقافيــة وعاداتهــا القوليــة، بــكل مــا ترمــز 

ــبّ  ــو يع ــك فه ــال؛ لذل ــا عــب الأجي ــلٍ تناقلته ــمٍ ومُثُ ــن حِكَ ــه م ل

ــه  ــا في تناول ــا وأصالته ــا وثقافته ــة بماضيه ــة الأم ــدى صل ــن م ع

تنميتهــا  في  الإيجــابي  ودوره  بتاريخهــا  ووعيهــا  واســتحضاره، 

ــافي«. ــا الثق ــة وترابطه الاجتماعي

 وتابــع الدكتــور المســلم: مــن هنــا كان الاهتــمام بالــتراث 

ــافي  ــشروع الثق ــن الم ــلاً م ــزءاً أصي ــارقة ج ــارة الش ــافي في إم الثق

الرائــد الــذي أطلقــه صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان 

بــن محمــد القاســمي، عضــو المجلــس الأعــلى حاكــم الشــارقة، 

الــتراث  إحيــاء  أجــل  مــن  المــاضي،  القــرن  منــذ ثمانينيــات 

والمحافظــة عليــه مــن الضيــاع والاندثــار، بوصفــه وعــاءَ الثقافــة 

ورمــز الهويــة والانتــماء«. وبدورهــا، قالــت عائشــة راشــد 

الحصــان الشــامسي، مديــر مركــز الــتراث العــربي، التابــع لمعهــد 

ــذ  ــتراث من ــارقة لل ــد الش ــع معه ــد اضطل ــتراث: »ق ــارقة لل الش

ــنة 2014م،  ــم )70( لس ــيري رق ــوم الأم ــب المرس ــه بموج تأسيس

ــب  ــة ع ــون الهوي ــتراث وص ــظ ال ــة في حف ــة النبيل ــك الغاي بتل

ــزة  ــا: جائ ــن بينه ــي م ــية، الت ــزات الأساس ــن المرتك ــة م مجموع

الشــارقة الدوليــة للــتراث الثقــافي، وهــي جائــزة دوليــة تقديريــة 

ــيخ  ــمو الش ــب الس ــا صاح ــة، أطلقه ــة مقنن ــير علمي ذات معاي

الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي، عضــو المجلــس الأعــلى 

حاكــم الشــارقة، وتمنــح للأفــراد أو المجموعــات أو المشروعــات، 

ــة في صــون  ــر الجهــود المبذول ــا الرئيســة في تقدي ــل غايته وتتمث

الــتراث الثقــافي وحمايتــه ودراســته وضــمان اســتمراره، وتتــوزعّ 

ــافي،  ــتراث الثق ــاصر ال ــون عن ــات ص ــول: ممارس ــة حق ــلى ثلاث ع

الــرواة وحملــة الــتراث )الكنــوز البشريــة الحيّــة(، البحــوث 

ــافي، وتتضمــن هــذه الحقــول تســع  ــتراث الثق والدراســات في ال

فئــات، ثــلاث فئــات في كل حقــل: محــلي، عــربي، دولي«. وتابعــت 

الشــامسي: »وتعُْنــى الفعاليــات الرئيســة، التــي ينظمهــا المعهــد 

عــلى مــدار العــام منــذ أكــر مــن ثمــاني عــشرة ســنةً، وأهمهــا: 

ملتقــى الشــارقة الــدولي للــراوي، أيــام الشــارقة التراثيــة، أســابيع 

ــة  ــرف التقليدي ــارقة للح ــى الش ــي، ملتق ــافي العالم ــتراث الثق ال

ــة  ــع كاف ــح المجتم ــدى شرائ ــتراث ل ــة بال ــشر التوعي ــا، بن وغيره

بمختلــف فئاتــه، وقــد اســتطاعت عــلى مــدى الســنوات الماضيــة 

اســتقطابَ جمهــورٍ واســعٍ مــن مختلــف الشرائــح. كــما أســهمت 

هــذه الفعاليــات عــلى اختــلاف موضوعاتهــا في اكتشــاف عــشرات 

ــا  ــم م ــاراتي، وتكري ــعبي الإم ــوروث الش ــة الم ــن حمل ــرواة م ال

يقــارب المائــة راوٍ وراويــة، وحفــظ العديــد مــن المعــارف التراثيــة 

مــن خــلال التســجيل والتوثيــق والحفــظ والتدقيــق«. 

جلســات عــدة عــلى مــدار يومــن بحثــت ســبل حفــظ وتوثيــق 

الــتراث الثقــافي غــير المــادي لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي مــن 

خــلال مقاربــات قدّمهــا خــباء وباحثــون ومختصــون ناقشــوا فيهــا 

الآليــات والتحديــات المطروحــة في هــذا الســياق. 
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فعـاليـات الشهرفعـاليـات الشهر

ــذي  ــم« ال ــوم العل ــوم بـ»ي ــتراث الي احتفــل معهــد الشــارقة لل
ــك بحضــور  ــام، وذل ــن كل ع ــب م ــن نوفم ــث م يصــادف الثال
الوطنيــة  روح  غــرس  بهــدف  المعهــد،  وموظفــي  مديــري 
ــاء شــعبه.  والمســؤولية نحــو الوطــن، وتوثيــق العطــاء بــن أبن
ــيد  ــة النش ــي وتأدي ــلام الوطن ــع أداء الس ــم م ــع العل ــم رف وت
ــل للصــم  ــع مدرســة الأم ــة الإشــارة بالمشــاركة م ــي بلغ الوطن
في الســاحة الخارجيــة للمعهــد، بالإضافــة إلى تنظيــم اســتعراض 
عســكري قــام بأدائــه فريــق الكشــافة. وقــال ســعادة الدكتــور 
ــوم  ــتراث، إن ي ــارقة لل ــد الش ــس معه ــلم، رئي ــز المس عبدالعزي
العلــم هــو يــوم تاريخــي، نتذكــر فيــه القــادة المؤسســن وعــلى 
رأســهم المغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، طيّــب 
ــه  ــاني نهضــة الإمــارات، كــما نجــدد في ــراه، مؤسّــس وب ــه ث الل

العهــد والــولاء لقائــد مســيرتنا صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة 
بــن زايــد آل نهيــان، رئيــس الدولــة، حفظــه اللــه، الــذي يســير 
ــا  ــلم أنن ــور المس ــاف الدكت ــن. وأض ــادة المؤسس ــلى درب الق ع
ــاني  ــلى مب ــا ع ــم بلادن ــع عل ــوم برف ــذا الي ــوم في ه ــا نق عندم
الدولــة كافــة، وكذلــك عــلى بيــوت ذوي الشــهداء والمواطنــن، 
فإننــا نؤكــد للعــالم أجمــع مــدى تلاحمنــا ومحبتنــا لعلــم 
وتــراب بلادنــا ولقادتنــا الذيــن لا يتطلعــون إلا إلى المركــز الأول، 
ــة  ــا الوطني ــم هــو رمــز هويتن ــغ عندمــا نقــول إن العَل ولا نبال
والانتــماء لــتراب الوطــن، وهــو يجســد أســمى معــاني الســلام 
والعــدل والتســامح ويحــرص الجميــع عــلى رفــع العلــم في هــذا 
ــذه  ــي إلى ه ــن ينتم ــس كل م ــة تلام ــرة وطني ــوم في ظاه الي

ــة. الأرض الطيب

نظـّـم معهــد الشــارقة للــتراث نــدوة بعنــوان: 
»العيالــة الســاحلية في الإمــارات.. النشــيد 
ــارك  ــد، ش ــرّ المعه ــس، في مق ــاد«، أم والإنش
ــرع  ــر ف ــور ســعيد الحــداد، مدي ــا الدكت فيه
المعهــد في كلبــاء، وعــلي العبــدان، مديــر 
الشــارقة  معهــد  في  الفنــي  الــتراث  إدارة 
للــتراث، وأدارهــا الدكتــور عــادل الكســادي، 
المعهــد. وركــزت  والأكاديمــي في  الباحــث 
ــة،  ــن العيال ــة ف ــة ومكان ــدوة عــلى أهمي الن
ــة  ــاد، والأغني ــيد والإنش ــن النش ــز ب والتميي
المعهــد  جهــود  في  وبحثــت  والقصيــدة، 
للحفــاظ عليهــا، والمســاهمة في تطويرهــا. 
وقــال الباحــث والناقــد عــلي العبــدان: »مــن 
الفنــي،  الــتراث  عــلى  الحفــاظ  الــضرورة 
ــلال  ــن خ ــة، م ــن العيال ــك ف ــن ذل ــن ب وم
حزمــة مــن الآليــات والوســائل، مثــل إصــدار 
أقــراص مدمجة وتســجيلات وتنظيــم دورات 
بــن  المقارنــة  عــلى  والعمــل  العيالــة،  في 
النصــوص، ودراســات الألحــان والأداء، وهــو 
مــا يقــوم بــه المعهــد من خــلال فرقــة المعهد 

التــي تــؤدي هــذا الــدور، وكذلــك الباحثــن، 
ومقارنــة،  ودراســات  كتــب  إنجــاز  مــن 
وإعــداد وتنظيــم دورات«. ولفــت إلى أن 
ــة  ــة مــن الفنــون التــي لهــا مكان فــن العيال
ــلال  ــداد خ ــز الح ــارات. ورك ــة في الإم خاص
النــدوة، عــلى محــاور عــدة ترتبــط بالنشــيد 
والإنشــاد في العيالــة، وأوضــح الفروقــات 
ــاد،  ــة والإنش ــد والأغني ــيد والقصي ــن النش ب
ــة  ــن العيال ــة وف ــى العيال ــرف إلى معن والتع
وحركاتهــا المهمــة. ولفــت إلى أن العيالــة فــن 
ــؤدى في  ــاً، ي ــاء جماعي ــن غن ــي يتضم جماع
ــة، وهــو  ــة والوطني كل المناســبات الاجتماعي
ــة  ــة العربي ــعبية الإماراتي ــون الش ــن الفن م
ــل  ــن قب ــيراً م ــاً كب ــى اهتمام ــة، ويلق الأصيل
الدولــة التــي تحــرص باســتمرار عــلى إبــرازه 
وتقديمــه في كل المناســبات الوطنيــة، داخــل 
ــام  ــة ع ــت الدول ــا، ونجح ــة أو خارجه الدول
2014 في تســجيل فــن العيالــة في القائمــة 
المــادي  غــير  الثقــافي  للــتراث  التمثيليــة 

ــكو. ــة اليونيس لمنظم

»العيالة الساحلية في الإمارات.. 
النشيد والإنشاد« »يـوم العَـلـم«



نظـّـم معهــد الشــارقة للــتراث في مقــره بالمدينــة الجامعيــة، 
حلقــة نقاشــية بمناســبة يــوم التســامح، ضمــن المهرجــان الوطنــي 
ــارك آل  ــن مب ــان ب ــيخ نهي ــالي الش ــة مع ــت رعاي ــامح، تح للتس
ــعار  ــت الش ــة تح ــاءت الحلق ــث ج ــامح، حي ــر التس ــان، وزي نهي
الموحــد عــلى مســتوى إمــارة الشــارقة »ســاعة التســامح«، وأدارهــا 
الدكتــور منــي بونعامــة، مديــر إدارة المحتــوى والنــشر في المعهــد، 
وتحــدث فيهــا الدكتــور مســعود إدريــس، رئيــس قســم التاريــخ 
والحضــارة الإســلامية في جامعــة الشــارقة، والدكتــور نجيــب بــن 
خــيرة، أســتاذ مشــارك في جامعــة الشــارقة، عــن التســامح في 
ــب  ــان، طيّ ــلطان آل نهي ــن س ــد ب ــيخ زاي ــه الش ــور ل ــر المغف فك
اللــه ثــراه، مؤسّــس وبــاني دولــة الإمــارات، واســتعرضوا تجاربهــم 
مــن خــلال إقامتهــم في الدولــة. وتــم تكريــم عــدد مــن العاملــن 
دعــماً  المعهــد،  في  عملهــم  المتميزيــن في  مــن  والمســتخدمن 
وتشــجيعاً لهــم، كــما جــرى توقيــع بطاقــات تحتــوي عــلى أفــكار 
ــي  ــراه، الت ــه ث ــب الل ــان، طيّ ــلطان آل نهي ــن س ــد ب ــيخ زاي الش
رســخت قيــم التســامح في بنــاء الدولــة والإنســان. وأكــد ســعادة 

الدكتــور عبدالعزيــز المســلم، رئيــس معهــد الشــارقة للــتراث، أن 
أهميــة هــذه الجلســة جــاءت في التطــرق إلى مفهــوم التســامح في 
فكــر ورؤيــة المغفــور لــه الشــيخ زايــد، حيــث ســار عــلى نهجــه 
صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان، رئيــس 
الدولــة، حفظــه اللــه، في ترســيخ التســامح ونبــذ مظاهــر التطــرف 
ــع  ــة أن تجم ــلا غراب ــك ف ــي، ولذل ــة بالتنام ــة والكراهي والعنصري
الإمــارات عــلى أرضهــا أكــر مــن 200 جنســية مــن مختلــف 
ــور  ــاف الدكت ــن. وأض ــجام كامل ــش في ود وانس ــيات، تعي الجنس
ــه، في مشــارق الأرض  ــه الل ــد، رحم ــرف الشــيخ زاي المســلم: »وعُ
ــه  ــاء وأعمال ــه البيض ــن أيادي ــير ع ــير، للتعب ــد الخ ــا بزاي ومغاربه
ــرى  ــي شــملت العــرب مســلمن وغــير مســلمن، ون ــة الت الخيري
آثــاره الخيريــة متجســدةً في مستشــفى أو مدرســة أو مــأوى 
للأيتــام، حيــث اقــترن اســمه، رحمــه اللــه، بالتســامح والعطــاء في 
كل مــكان، وســيظل ذلــك بفضــل مــا أرســاه مــن قواعــد راســخة، 
تشــهد عليهــا أعمالــه المتعــددة منــذ ريعــان شــبابه وتوليــه 
الحكــم«. وفي التفاصيــل، تنــاول المشــاركون في الحلقــة النقاشــية، 

ــة،  ــج وثقاف ــامح كنه ــيخ التس ــت وترس ــارات في تثبي ــود الإم جه
ــت  ــث أثبت ــاً، حي ــة عالمي ــة المرموق ــك المكان ــت تل ــف حقق وكي
دولــة الإمــارات منــذ وقــت مبكــر أنهــا بلــد التســامح والتعايــش 
والتلاحــم والانســجام. وركــزوا عــلى فكــرة التســامح وتجربــة 
الدولــة ومســيرتها في هــذا الصــدد، والأســس القيمــة والمتينــة التــي 
رفــع عليهــا المغفــور لــه الشــيخ زايد بــن ســلطان آل نهيــان قواعد 
ــولات  ــوال والمق ــك الأق ــض تل ــون إلى بع ــرق الباحث ــة. وتط الدول
الخالــدة، التــي تناولهــا المغفــور لــه الشــيخ زايــد، والتــي تكشــف 
ــة  ــوا إلى أهمي ــارات. وتطرق ــة الإم ــامح في دول ــر التس ــن جوه ع
دور وزارة التســامح وجهوهــا في ترســيخ ثقافــة التســامح، وســعيها 
ــزام  ــد الالت ــاراتي، وتأكي ــع الإم ــة في المجتم ــذه القيم ــرس ه إلى غ
ــامح  ــة للتس ــة كواح ــور الدول ــس حض ــان، وتكري ــوق الإنس بحق
الــذي  العهــد  امتــداد  والكراهيــة، وهــو  التمييــز  ولمكافحــة 

ــار  ــاراتي. وأش ــع الإم ــع المجتم ــخه في واق ــير ورس ــد الخ ــدأه زاي ب
المشــاركون إلى أن تســامح الشــيخ زايــد يأخــذ أبعــاداً عــدة، مــن 
بينهــا، النظــرة الراضيــة إلى المــاضي، الإيمــان بالمســاواة، والاندمــاج 
مــع الآخــر، وخدمــة النــاس، والتواضــع، ومحبــة النــاس. ولفتــوا إلى 
أن التســامح مفهــوم أخلاقــي واجتماعــي، وقيمة إنســانية إســلامية 
نبيلــة تظهــر الوجــه الحقيقــي لديننــا الحنيــف. إلى ذلــك، كانــت 
ــادئ التســامح  ــة الإمــارات، ســباقة دائمــاً إلى الحــث عــلى مب دول
والتعايــش والســلام، وجــاءت في أوائــل صفــوف المحتفلــن باليــوم 
العالمــي للتســامح، الــذي يوافــق 16 نوفمــب مــن كل عــام، ففــي 
عــام 1996 دعــت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، الــدول 
الأعضــاء إلى الاحتفــال باليــوم الــدولي للتســامح في 16 نوفمــب، من 
ــام بأنشــطة ملائمــة توجــه نحــو كل مــن المؤسســات  خــلال القي

ــور. ــة الجمه ــة وعام التعليمي

يـوم التسـامح
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بحــث ســعاد الدكتــور عبدالعزيــز المســلمّ، رئيــس معهــد 
عمــدة  روتونــدارو  دانيــلا  ســعادة  مــع  للــتراث  الشــارقة 
جمهوريــة ســان مارينــو جمهوريــة ســبل التنســيق لإقامــة 
ــن، واســتعرضا  ــن الجانب ــة ب ــة وتراثي ــات ثقافي أنشــطة وفعالي
آفــاق التعــاون الثقــافي في إطــار جهــود المعهــد الخارجيــة 
للتعريــف بالــتراث الإمــاراتي والعــربي. وقــال الدكتــور عبدالعزيــز 
المســلم: »تعتــب ســان مارينــو أقــدم جمهوريــة في العــالم، وهــي 
جمهوريــة الحريــات والســلام، حيــث سُــعدنا بتقديــم شروحــات 
ــما  ــه، ك ــتراث وصون ــظ ال ــارات في حف ــة الإم ــن تجرب ــة ع وافي
قدمنــا صــورة تفصيليــة عــن تــراث إمــارة الشــارقة، ودور 

وجهــود معهــد الشــارقة للــتراث في مختلــف المجــالات العمليــة 
والميدانيــة والأكاديميــة، بالإضافــة إلى أنشــطة وبرامــج وفعاليــات 
ــة  ــة المــوروث، وإصــدار مجل المعهــد، مــن بينهــا تأســيس مكتب
المــوروث، والعديــد مــن الإصــدارات والكتــب والمطبوعــات 
مــع  الحــال  هــي  وكذلــك  الــتراث،  بشــؤون  تعنــى  التــي 
ــا حضــارة  ــدى إيطالي ــد أن ل ــة«. وأك ــات المهني ــج الدبلوم برنام
ــاً،  ــاً ضخــماً ومتنوّع ــخ، وتراث ــة جذورهــا في التاري ــة ضارب عريق
فهــي تعــرف بفنهــا، وثقافتهــا، وآثارهــا المختلفــة، ومــن بينهــا 
ــي،  ــن الطه ــة إلى ف ــاني، بالإضاف ــيوم الروم ــزا والكولوس ــرج بي ب

والمــرح، والأدب والموســيقى، وغيرهــا الكثــير.

شــارك معهــد الشــارقة للــتراث ضمــن وفــد حكومــة الشــارقة 
 ،»2018 والســفر  للســياحة  الــدولي  »لنــدن  معــرض  في 
ــذي انطلــق في »إكســل لنــدن«. وتهــدف هــذه المشــاركة  ال
ــارب  ــن تج ــن ع ــزوار الباحث ــياح وال ــق الس ــز تدف إلى تعزي
ســياحية اســتثنائية للاســتمتاع بعطلاتهــم الســنوية؛ إذ يركــز 
ــذي  ــي الناشــئ ال ــاه العالم ــلى الاتج ــام ع ــذا الع ــرض ه المع
ــه« عــلى حــد ســواء.  ــن »ســياحة الأعــمال والترفي ــع ب يجم

وقــد تضمنــت مشــاركة المعهــد اســتعراض تجربتــه في تعزيــز 
ــب  ــلال الكت ــن خ ــه م ــج ل ــافي والتروي ــتراث الثق ــي بال الوع
والمنشــورات والفعاليــات والأنشــطة التــي يقيمهــا عــلى 
مــدار العــام، بمــا تشــتمل عليــه مــن عنــاصر تراثيــة عريقــة 
تقــدّم صــورة مشرقــة عــن أصالــة تــراث الإمــارات وعمقهــا 
التجــارب  عــلى  وانفتاحهــا  الثقــافي  وتنوّعهــا  الحضــاري 

ــزة. ــة المتمي العالمي

تراث الإمارات في سان مارينو الإيطالية

»الشارقة للتراث« يشارك في »معرض لندن للسفر« 

ــابع  ــي الس ــوم الوطن ــتراث في الي ــارقة لل ــد الش ــارك معه ش
ــة  ــفارة الدول ــا س ــي نظمته ــارات، الت ــة الإم ــن لدول والأربع
في أســتانا بكازاخســتان بدعــوة مــن ســعادة الدكتــور محمــد 

ــدة.  ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــفير دول ــر س ــد الجاب أحم
وتضمنــت المشــاركة تقديــم الحــرف الإماراتيــة وتعريــف 
الجمهــور بجميــع تفاصيــل الأزيــاء التراثيــة الإماراتيــة ونقــش 
الحنــاء، بالإضافــة إلى معــرض لعــرض الصــور التراثيــة الإماراتية. 
ــور،  ــدن الحض ــن ل ــيراً م ــلاً كب ــاركة تفاع ــت المش ــد أحدث وق

ــا.  ــوا معه ــة وتفاعل ــن انســجموا مــع العــروض المقدّم الذي
الدكتــور  الســفير  ســعادة  كــرمّ  المشــاركة  نهايــة  وفي 
محمــد أحمــد الجابــر المشــاركن في الفعاليــة، مقدّمــاً 

ــراء  ــر عــلى مســاهمتهم في إث لهــم شــهادات شــكر وتقدي
الحــدث. 

احتفالات اليوم الوطني الإماراتي بكازاخستان

»الشارقة للتراث« 
يستعرض التراث الإماراتي دولياً
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ــدة فاطمــة  ــن خميــس، والوال ــد ســهيل ب  العمــر 16 ســنة، الوال
بنــت هــالا، أخ لأربعــة أولاد، وهــو أصغرهــم ســناً، مســؤول عــن 
ــنّ  ــو في س ــوع« وه ــلى »المط ــم 190، درس ع ــب، الرق ــز طن مرك
ــلات«  السادســة مــن عمــره، وأكمــل دراســته في مدرســة »الحوي
حتــى الصــف الثالــث، زاول مهنــاً عديــدة، وانضــم إلى فرقــة 
الموســيقى في الشــارقة، ثــم شرطــة رأس الخيمــة التــي طالمــا 
ــه القــدر للالتحــاق بالقــوات  كان يحلــم بالالتحــاق بهــا، ولم يمهل

ــم 190. ــا رق ــز فيه ــي حج المســلحة الت
الشهيد الأول

ــام الأخــرى، ولم يمــض  ــاً كــما ســائر الأي لم يكــن ذلــك اليــوم عادي
بالوتــيرة المألوفــة نفســها والروتــن المعتــاد بالنســبة لحــماة 
الوطــن الســاهرين عــلى أمنــه واســتقراره، المرابطــن عــلى ثغــوره 
ــن  ــداء المغتضب ــن الأع ــا م ــة له ــة حماي ــرة الطنبي ــك الجزي في تل

الذيــن يتســللّون لــوذاً للانقضــاض عــلى شــب مــن أرضهــا متــى مــا 
ــة.  ــعفتهم الفرص أس

ــارات  ــكام الإم ــتعداد ح ــع اس ــاً م ــة تزامن ــول الحكاي ــدأت فص ب
لإعــلان اتحــاد الدولــة وقيــام الكيــان الإمــاراتي الوليــد، والــذي جاء 
بعــد مخــاض عســير، وبعــد سلســلة مــن اللقــاءات والمشــاورات 
والاجتماعــات بشــأن الوحــدة، وعــلى حــن غــرة، وفي غمــرة 
انشــغال حــكام الإمــارات وتأهبهــم لإعــلان هــذا الحــدث الكبــير، 
والنبــأ العظيــم، لم يــرق ذلــك الأمــر الجلــل للمتربصــن الإيرانيــن، 
فجاســوا خــلال الديــار وأثــاروا الرعــب في جنباتهــا وبــن ســكانها، 
ــرة  ــالي الجزي ــر أه ــورات تأم ــم منش ــلى طائراته ــن ع ــوا م وأنزل
ــي  ــة، الت ــوات الإيراني ــل للق ــوع الكام ــام والخض ــلام الت بالاستس
أصبــح الســكان منــذ ذلــك الحــن تابعــن لهــا، وقــد قوبــل ذلــك 
الأمــر بالرفــض الشــديد مــن لــدن أهــالي الجزيــرة، واســتمات دونه 

سالم سهيل بن خميس
شهيد الإمارات الأول

فرســان مركــز شرطــة الجزيــرة، وذادوا عــن حياضــه في وجــه العدو 
الغاشــم، ومــع اســتمرار الطلقــات الناريــة بــن بواســل الإمــارات 
والمغتصبــن الإيرانيــن، وتلاحــق الأحــداث وتطــور المشــهد القتــالي 
غــير المتكافــئ والجائــر في الوقــت نفســه، قــرر البطــل الشــهيد أن 
يتجمّــع هــو وزمــلاؤه حــول ســاریة علــم رأس الخیمــة دفاعــاً عــن 
ــن  ــا، عندهــا لم يك ــي فيه ــا الشرع ــرة وحقه ســيادتها عــلى الجزي
أمــام الغاصبــن ســوى تصعيــد الموقــف وتأجيــج نــيران المعركــة، 
ــن الرصــاص  ــل م ــن في مركزهــم، بواب وإمطــار الفرســان الإماراتي
الطائــش، وقطعــوا عليهــم ســبل التواصــل مــع قياداتهــم المركزيــة 

بتعطيــل جهــاز اللاســلي.
 ومــع مــرور الوقــت وأمــام إصرار الجنــود الإماراتيــن عــلى 
الصمــود والدفــاع عــن أرضهــم ووطنهــم، طلــب الغــزاة التفــاوض 
مــع بواســل الجزيــرة دون جــدوى، ورفــض الشــهيد ســالم ســهيل 
إنــزال علــم بــلاده مــن الســارية، عندهــا لم يكــن أمــام المغتصبــن 
ــار  ــف والاســتمرار في إطــلاق الن ــد الموق ســوى اللجــوء إلى تصعي
ســاعات طويلــة، ثــم قامــت القــوات الإيرانيــة بالاســتعانة بجنــود 
ــح  ــاذ الموقــف وترجي ــى، لإنق ــن لاقتحــام المبن ــدوز ومظلیی كومان
ــم  ــة منه ــيّ أربع ــد لق ــلاً، وق ــة أص ــير المتكافئ ــة غ ــة المعرك كف
ــة  ــراني برتب ــد إي ــن مــع قائ ــود الإماراتیی ــد الجن مصرعهــم عــلى ی
ــف  ــلاق قذائ ــك بإط ــلى ذل ــاً ع ــزاة رداً عنيف ــد ردّ الغ ــرال، وق ج
زوارقهــم الحربیــة، مــما أنهــك قــوى الجنــود الإماراتيــن، فجــرح 

ــان. منهــم اثن
 ســاعتها أدرك الفــارس الشــهيد ســالم ســهيل أن المعركــة غــير 
ــد  ــامخ عن ــود الش ــف كالط ــة، ووق ــلى النهاي ــارفت ع ــة ش العادل
ســارية العلــم رافضــاً إنزالــه، فأمطــره المغتصبــون بنيرانهــم الجائرة 
ــم  ــرة، ث ــراب الجزي ــه الطاهــرة ت ــى خــرّ شــهيداً وروى بدمائ حت
استســلم الباقــون لقــوات الاحتــلال، وهــم: حنتــوش، حســن عــلي 
محمــد، محمــد عبداللــه عبيــد، محمــد عــلي صالــح، عــلي محســن 
ــرة  ــادوا عــلى مــن طائ ــما بعــد وع ــم في ــرج عنه ــم أف محمــد، ث
الصليــب الأحمــر الدوليــة إلى دبي، حيــث كانــوا في حفــاوة كبــيرة 

لدى استقبالهم في المطار في 25 ديسمب 1971.   
في روايــة »ســهيل« للكاتــب والــروائي الإمــاراتي الدكتــور عبداللــه 
الطابــور، يــرد الكاتــب قصــة ذلــك الشــهيد المغــوار، ويعــود إلى 
نشــأته الأولى في أسرتــه ومحيطــه في رأس الخيمــة ابتــداء مــن 
خمســينيات القــرن الفائــت إلى قيــام الدولــة، وبالــذات في قريــة 
الحدبــة إحــدى قــرى المنيعــي التابعــة لإمــارة رأس الخيمــة، حيث 
عــاش الشــهيد وأهلــه في بســاتن النخيــل، وزاولــوا مهنــة الزراعــة 

التــي كانــت مصــدر عيشــهم في ذلــك الوقــت.  
تقــع الروايــة في 12 فصــلاً، اســتعرض فيهــا الطابــور ســيرة الشــهيد 
ومســيرته مــن الميــلاد حتــى الاستشــهاد، كــما تخلـّـل عرضــه 
ــة،  ــكام رأس الخيم ــع ح ــن م ــات البيطاني ــن مباحث ــث ع الحدي
ومــا دار في كواليــس الاجتماعــات التــي كانــت تحــوم حــول 
ــا لمصلحــة  ــة والتخــلي عنه ــة بالجــزر الطنبي إثنائهــم عــن المطالب

ــة. ــغ مادي ــل مبال ــران مقاب إي
ــلال  ــة عــلى الاحت ــور في الفصــول الأخــيرة مــن الرواي ــز الطاب ورك
الإيــراني لجزيــرة طنــب في 30 نوفمــب 1971، ومــا قامــوا بــه 
مــن إرجــاف وترويــع للســكان لدفعهــم إلى الاستســلام والانقيــاد 

للمطالب الإيرانية.  
ــة  ــة وبطولي ــة تاريخي ــع ملحم ــرد في الوق ــة ت ــذه الرواي إن ه
خلـّـدت مآثــر أبطــال الإمــارات، ووثقــت، تاريخيــاً، بدايــة العدوان 
الإيــراني الغاشــم، وعــرتّ زيــف ادعاءاتهــم الواهيــة، كــما عــبّت 
ــارات  ــارس الإم ــا ف ــا رفيعــة تحــلّى به ــدة ومزاي عــن خصــال فري
ــراه كل  ــدّد ذك ــذي تتج ــدام، ال ــموخ وإق ــزة وش ــن ع ــل، م الباس
عــام في لفتــة كريمــة وبــادرة طيبــة وفــاء مــن دولــة الوفــاء 

ــيرتهم العطــرة  ــداً لس ــم وتمجي ــاء لذكراه ــا، وإحي لأبنائه
وتثمينــاً لتضحياتهــم النبيلــة، وتخليــداً لهــم 

ــن.  في الآخري

الشهيد الشهيد
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علي بن سالم الكعبي

ــن  ــد م ــي، واح ــس الكعب ــن وني ــالم ب ــن س ــلي ب ــاعر ع ــو الش ه
أهــم شــعراء الإمــارات الذيــن يعملــون بصمــت بعيــداً عــن 
ــه  ــة، شــاعرٌ تتحــدّث قصائــده وأعمال الصّخــب والبهرجــة الإعلاميّ
الأدبيــة نيابــة عنــه في جميــع المحافــل، إذ تنــاول في مجــال الشــعر 
ــح،  ــب في الغــزل، والمدي ــه وأغراضــه، فكت ــف ألوان الشــعبي مختل

ــا. ــا جميعه ــدع فيه ــات، وأب ــات، والوطني والاجتماعي
ــن في  ــة الع ــد مدين ــن موالي ــي م ــالم الكعب ــن س ــلي ب ــاعر ع الش
ــي عــام 1961م، وحصــل عــلى شــهادة الماجســتير في  إمــارة أبوظب
العلــوم العســكريةّ، بعــد تخرجــه في الأكاديميّــة العســكريةّ الملكيــة 

ــام 1980م. ــدة )ســانت هيرســت( ع ــة المتحّ في المملك
ــفير  ــب س ــاً منص ــغل حاليّ ــي يش ــالم الكعب ــن س ــلي ب ــعادة ع س
ــة، لكنّــه  دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة لــدى المملكــة المغربيّ
تقلـّـد الكثــير مــن المناصــب القياديـّـة مــن قبــل، منهــا عــلى ســبيل 
المثــال مديــر عــام الدائــرة الخاصــة لســمو الشــيخة فاطمــة بنــت 
ــس  ــاع الخليجــي، ورئي ــة الدف ــس إدارة مجل ــارك، وعضــو مجل مب
ــب  ــر مكت ــعبي، ومدي ــتراث الش ــاء ال ــة إحي ــس إدارة جمعي مجل
ــه  ــب الل ــان، طيّ ــلطان آل نهي ــن س ــد ب ــيخ زاي ــه الش ــور ل المغف
ــة، وكان  ــة الأسريّ ــة التنمي ــاء مؤسّس ــس أمن ــس مجل ــراه، ورئي ث
قبــل تعيينــه ســفيراً للدولــة لــدى المملكــة المغربيّــة مديــراً لمكتــب 

ســمو وزيــر شــؤون الرئاســة.
للشــاعر عــلي بــن ســالم الكعبــي العديــد مــن الإصــدارات الأدبيــة 

في مجــال الشــعر الشــعبي:
- سحايب 2002.

- رذاذ القوافي 2005. 
- عقد فيروز 2007.

- زايد.. رجل للتاريخ 2011.
- سحايب حنان 2011.

- نظم القلايد في مدح محمد بن زايد 2013.
- بيارق 2013.

- خير خلف 2014.
- رسائل وفاء 2015.

- تغريدات 2015.
- بارق الظفرة 2016.

- سيف الإمارات 2016.
- قصائد مغنّاة 2016.

- شَلّات 2017.
- زايد.. رواية شعب 2018.

ومــن ديوانــه الأخــير )زايــد.. روايــة شــعب( اخترنــا هــذه القصيــدة 
ــا  ــير، م ــير الكث ــاني الكث ــر المع ــة وغزي ــن البلاغ ــت م ــي جمع الت
تعجــز الكلــمات عــن وصفــه واحتوائــه، فالقصيــدة وحدهــا 
القــادرة عــلى تقديــم نفســها، وهــي بعنــوان )دولــة بظــل دولــة( 

ــوان.  ــن الدي ــة 39 م ــاءت في الصفح ج

قرََّت عيون الشيخ زايد بالابطال            أنجـاله التاريخ عرضـه وطولـه

هـو دولةٍ مخـزونـه بفِكر رجَّال            وَانجـال زايـد دوله بظِل دولـه

تقِصَر عن افعاله مشاهير الافعال            ويقصـر عن اقواله كـلامٍ نقوله

توقف على بابه منيرات الافضال            كلٍّ يبـا يـوصـل ثنـاه ويطـولـه

في ساحل ذراعه رست سفن الامثال            وردَ البحـر يوم اتِّقـدّم خيـولـه

د الله قـولـه ثبّت خليفه نعِم مرسى ومِدهال            وِلِي عهــده سَـــدَّ

خليفه العدل الذي مول ما مال            يرسي إذا مال الجبل مع حموله

رمح المدى.. سيف الهدى.. سد لثِقال             تـلاطمَ امواج الكرم دون طوله

لبّيه أبو سلطان لي شـاربه قـال            تمشي له طوال الشوارب عجوله

زاخر عرين الشيخ زايد بالاشبال            فرسانه اللي وِقفَْت جبال حوله

واليوم لمحمّد ثقـة زايـد عقـال            النجـم يـاه مـن الثـريـا رسـوله

زف التهاني في ثقه شيخ الاجيال            عون لخليفه والصعايب سهوله

للثقل قـام محمّد الليث شـيّال            ثقـلٍ مهيـلٍ جـاه طـودٍ يهـولـه

عونٍ لخِوه اللي عسف روس الاهوال            في ويـن منـزالـه عظـايم نـزوله

يا انجال زايد فيكم الفخر يختال            أكب لقب بالشرق نلتوا حصوله

كم شيخ دوله يرهب الطايله وطال            إلّا اسـم زايـد غيركم من يطوله

هذا القرار اللي وزن بحر ورمال            أهل الصحاري والبحر صفّقوا له

مبوك نايب سيّدي غيث الآمال            اللي رقبوا غيث السحاب اهتفوا له

مبوك أبو خالد على طيّب الفال            شهمٍ حلاحيل الرجال اخلصوا له

مبوك لخِوانك نجيبن الاعمـال            من زار دار الغـانمن افـرشوا له

ما غيّروا نهج الزعيم الذي طـال            مجدٍ عجز من طاوله عن وصوله

مبوك للشّعب الذي شافك هلال            يعلن صباح العيد لي شاف زوله

قبلك خليفه للشعب حال وظلال            له صولةٍ كبى ولك مَعْه صوله

اخوان للوحده مثل عز واجلال            زايد نخاهم للوطن وانتخوا له

هنّيت بك نفسي وفكري والاوصال            هنّيت راسـي في ذراه وقبـولـه

دولة بظل دولة
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ــالي  ــاراتي مع ــاعر الإم ــي للش ــيٍ« ه ــش ظب ــباني وح ــدة »س قصي

الدكتــور مانــع العتيبــة، يشُــاكي فيهــا الشــاعر بــن ذيبــان؛ الــذي ردّ 

بــدورهِ عــلى هــذه القصيــدة بقصيــدةٍ مــن الــوزن ذاتــهِ والقافيــةِ 

ذاتهــا، وهــي التــي مطلعهــا: »نديبــي لــوف منّــي بالوحيّــه.. خــذ 

مقــالي لى كتبتــه والتحايــا«، وقــد لحّــن القصيدتــن وغناهــما 

الفنــان الإمــاراتي ســعيد ســالم، أمــا شــاعر القصيــدة الأولى، وهــي 

موضــوع هــذا العــدد، فهــو الدكتــور مانــع بــن ســعيد بــن أحمــد 

العتيبــة، وُلــدَ في مدينــة أبوظبــي عــام 1946، تحصــل عــلى 

شــهاداتٍ عليــا عــدة؛ منهــا دكتــوراه في الأدب العــربي مــن جامعــة 

ــغل  ــد ش ــة، وق ــة المغربي ــه في المملك ــن عبدالل ــد ب ــيدي محم س

ــذ  ــارات من ــةِ الإم ــة بدول ــروة المعدني ــترول وال ــر الب منصــب وزي

ــعرَ  ــرض الش ــد؛ يق ــاعرٌ مُجي ــو ش ــام 1990، وه ــام 1972 إلى ع ع

ــن في النوعــنْ  ــه مجموعــة مــن الدواوي ــة، ول بالفصيحــة والعاميّ

ــولَ  ــدّت ح ــد أعُِ ــاً، وق ــن ديوان ــن وأربع ــلى اثن ــا ع ــو عددُه يرب

ــة1. ــة والتذوقي ــعرهِ مجموعــة مــن الدراســات النقدي شِ

القصيدة2 :

سـباني وحش ظبيٍ في الفليّه    . .    من الغـزلان واروانـي المنـايـا

تبعته وْ لا رحمني وْ راف بيّه    . .   غـدا كاللال ما يـروي ظمـايـا

رمـاني بطـرف عينـه البابليـه    . .   لها الأهداب ما تخطي الرمايـا

دعـاني مـن صـوابـي في بليّـه    . .   أبــات أونّ مـن شــدّة وزايـا

أبــو ذيـبـان بنقـدّم شـكيّــه    . .   لكـم ويـّـا ســلاميـن وتحـايـا

تـراني في غـرامـي يـا خـويـّـه    . .   أنـا المصطاب وجروحي دمايـا

يبات القلب يقلى من ضويـّه    . .   ودلهـن المـلا نــامــوا خـلايـا

شـرات اللي مسـوّي له سويـّه    . .   لو نوع اطبوب واحروفٍ عوايا

صعيبـه في القـرايـه طلسـميّه    . .    تبـا امطـوّع يفكّك هالهمايا

خبير وعـارف بكشف الخفيّـه    . .   ايخط اسطور مَحْوَهْ بالسوايا

عسـى فيها إلعوقي من دويهّ    . .    عقب ما صار ميؤوسٍ شـفايا

دوايـه شـوف بو عيـنٍ غضيّـه    . .   لبيب العُـود مقـرون اللحـايا

خـدوده مثـل بـراّق العشـيّـه    . .   ايبــات يشـعّ وينـوّر سـمـايا

وصـالـه للقـلب أكبـر هـديـّه    . .   وعن البـاقن شـوفه لي كفـايا

أفــز إلى ذِكِــر إليِــه سِـميِّــه    . .   ويـزيد الشـوق واتييني روايا

حبيب الـروح نفسي لـه فديهّ    . .   غــلاه يـزيـد لـو عنّـي تنـايـا

هــذه القصيــدة مــن وزن »الصْخــري« في الشــعر النبطــي؛ الــذي 

هــو نظــيُر وزن الوافــر في الشــعر الفصيــح؛ وهــو: »مفاعلــن 

ــع: ــما في المطل ــذا؛ ك ــلى ه ــدل ع ــا ت ــن«، وأبياته ــن فعول مفاعل

سـباني وحش ظبيٍ في الفليّه    . .    من الغـزلان واروانـي المنـايـا

0 /0 // 0 /0 /0 // 0 /0 /0 //    . .    0/0// 0/0/0// 0/0/0// =

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 للمزيد حول الشاعر راجع )موسوعة شعراء الإمارات(، الجزء الأول – الشعر العامودي، بلال البدور، دبي، 2013، ص 661.

2- نص القصيدة من )تراثنا من الشعر الشعبي(، حمد خليفة بوشهاب، طبع مؤسسة الاتحاد للصحافة والنشر، 1401 هـ، ص 158.

فتقطيعه:

ســباني وحْـــ = مفاعيلــن، ش ظبْــيٍ فِــلْ = مفاعيلن، فِلِيْـ يِــهْ = فعولن، 

مِنِــلْ غِــزلْا = مفاعيلــن، نِ وَرْ وا نـِـلْ = مفاعيلــن، مَنايــا = فعولن. 

ــر، إلاّ أن  ــو ظاه ــما ه ــح ك ــر في الفصي ــوزن الواف ــيٌر ل ــذا نظ فه

تفعيلــة »مفاعلــن« في الشــعر النبطــي يلازمهــا ســكونُ خامسِــها 

فتكــون »مفاعيلــن« دائمــاً كــما نــرى في القصيــدة، و»مفاعيلــن« 

عــلى كل حــال هــي مــن جــوازاتِ تفعيلــة »مفاعلــن« في الشــعر 

ــاً. الفصيــح أيضــاً كــما هــو معلــومٌ عَروضيّ

الأغنية :

قــام الفنــان الإمــاراتي ســعيد ســالم بتلحــن هــذه القصيــدة 

وتســجيلها، كــما علمنــا، وهــو الفنــان ســعيد ســالم حســن 

ــزف  ــم الع ــام 1950، تعل ــا ع ــة دب ــد مدين ــن موالي ــي، م المعَُلمّ

عــلى آلــة العــود خــلال إقامتــه في الكويــت، وفي عــام 1965 لحّــن 

ســعيد ســالم وســجّل أولى أغنياتــه في اســتديو إبراهيــم بوقريــص 

ــرةّ«،  ــوى م ــي في اله ــة هــي »هــام قلب ــت الأغني ــت، وكان بالكوي

مــن كلــمات جاســم ســيف القصــاب مــن رأس الخيمــة، واســتمر 

عــلى هــذا المنــوال في تلحــن قصائــد الشــعر الشــعبي في الإمــارات 

وتســجيلها؛ وحــن عــاد الفنــان ســعيد ســالم إلى الإمــارات في أوائــل 

الســبعينيات، واســتقر في مدينــة الشــارقة، كان النــاسُ مــن مُحبـّـي 

الطــرب الشــعبي يعرفونــه جيــدا؛ً خاصــةً المطُربــن مــن محترفــن 

وهُــواة، وقــد التقــى العديــدِ منهــم في جلســاتِ الطــربَِ الشــعبي، 

ــان  ــن الفن ــعينيات لحّ ــل التس ــبعينيات إلى أوائ ــل الس ــن أوائ وم

ــدِ  ــوص أو قصائ ــاني، بنص ــن الأغ ــير م ــجّل الكث ــالم وس ــعيد س س

ــك  ــزاً في ذل ــارات؛ متميّ ــهورين في الإم ــعراء المش ــن الش ــير م الكث

ــن  ــوع في تلح ــك بالتن ــود، وكذل ــة الع ــلى آل ــارع ع ــزف الب بالع

الأغــاني، بمــا اســتفاد مــن تجربــةٍ ســماعيةٍ كبــيرةٍ حــن كان يقُيــم 

ــة،  ــوات الخليجي ــن الأص ــد م ــتمع للعدي ــث اس ــت، حي في الكوي

والأدوار اليمانيــة، والبســتات العراقيــة، والأغــاني »الحَســاوية« 

والحجازيــة، ومختلــف الأغــاني الخليجيــة الخفيفــة المعــاصرة؛ 

ــترة. ــك الف ــربي في تل ــاء الع ــوم الغن ــة إلى عم بالإضاف

ــان ســعيد ســالم قصيــدة »ســباني وحــش ظبــي« عــلى  لحّــن الفن

مقــام بيــاتي، مــن طبقــة النــوا؛ أي مــن نغمــة »صــول الوســطى«، 

ولم يكتــفِ بجنــس البيــاتي فقــط، كــما كان يفعــل عامــة المطربــن 

الشــعبين قديمــا؛ً بــل اســتعمل كامــلَ المقــام بسادســته التــي هــي 

نغمــة »مــي بيمــول الجــواب«، هنــا حيــث أتى المقام مــن طبقة أو 

نغمــة »صــول الوســطى«، وفي الأصــل حــن يــأتي مقــام البيــاتي مــن 

طبقــة »ري الوســطى« تكــون سادســة المقــام نغمــة »سي بيمــول 

الوســطى«، وعــلى أي حــال فهــذا التــصرف يحُســبُ للفنــان ســعيد 

ســالم كمُلحّــن مســتقل عــن الاتجــاه التقليــدي، وهــذا الأمــر صبــغ 

الأغنيــة بصبغــةٍ عاطفيــة )رومانتيكيــة(؛ ذلــك لأن اســتعمال مقــام 

ــاس  ــير الأجن ــماع تأث ــاحة لس ــر مس ــته يوف ــلاً بسادس ــاتي كام البي

ذات المدتــنْ الصوتيّتــنْ مثــل العجــم والنهاونــد والكــردي، وهــذا 

ــه  ــم إن ــورة، ث ــة المذك ــه العاطفيّ ــن ويمنح ــرى اللح ــفُ مج يلُط

يشُــكلُ تمهيــداً جميــلاً لتلقّــي جنــسَ البيــاتي حــن يــأتي قريبــاً مــن 

قــرار اللحــن، واللحــن يتكــون مــن عبارتــنْ:

ــاء »ســباني وحــش..« مــن نغمــة »ري  ــارة الأولى تنطلــق بغن العب

الجــواب« مــع لمــس نغمــة »مــي بيمــول الجــواب« للوصــول إلى 

نغمــة »سي بيمــول الوســطى« مــروراً بنغمــة »دو الجــواب«، 

وهكــذا في كل نغمــة تاليــة يتكــرر الأمــر نفســه حســب ترتيــب 

مجــرى اللحــن ذاتــه حتــى يقــر مســارُ اللحــن مرحليــاً عــلى نغمــة 

»لا نصــف بيمــول الوســطى«، ومعهــا ينتهــي غنــاء الشــطر الأول 

مــن كل بيــت.

أمــا العبــارة الثانيــة فتنطلــق بغنــاء »مــن الغــزلان..« مــن نغمــة 

»دو الجــواب« مــع لمــس نغمــة »ري الجــواب« للوصــول إلى 

نغمــة »لا نصــف بيمــول الوســطى« مــروراً بنغمــة »سي بيمــول 

الوســطى«، وهكــذا في كل نغمــة تاليــة يتكرر الأمر نفســه حســب 

ترتيــب مجــرى اللحــن ذاتــه حتــى يقــر مســارُ اللحــن عــلى نغمــة 

القــرار »صــول الوســطى«، ومعهــا ينتهــي غنــاء الشــطر الثــاني مــن 

كل بيــت.

وفي العمــوم هــذا اللحــن يتحقــق فيــه أنــه جميــلٌ، عــذبٌ، فيــه 

شــجنٌ راقٍ مــع ســهولة عزفــه والغنــاء عليــه.
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خبير تراث فني

ــون  ــن الفن ــت ضم ــي دخل ــون الت ــر الفن ــن آخِ ــة م ــن الامديم ف

ــود  ــن يع ــذا الف ــل ه ــارات؛ فأص ــة الإم ــؤداة في دول ــعبية الم الش

ــاً،  ــاً إفريقيــاً بحت إلى الســواحل الشرقيــة لإفريقيــا، أي إنــه كان فن

ــداءً  ــة ابت ــه بعــض الأغــاني العربي ــرِّب حــن امتزجــت ب ــه عُ ولكن

ــربي بأصــل  ــكلام الع ــط ال ــاً، ســواءٌ بخل ــاً تقريب ــذ أربعــن عام من

الغنــاء الإفريقــي، أو بغنــاء نصــوصٍ عربيــةٍ كاملــة، وهكــذا 

نــرى أنــه يشُــبه فــن الليــوة مــن هــذه الناحيــة، وفــن الامديمــة 

انتقــل إلى منطقــة الخليــج خــلال رحــلات الســفن الخليجيــة إلى 

ــاً، فبــدأ هــذا الفــن في الظهــور  ــاً وإياب الســواحل الإفريقيــة ذهاب

في ســلطنة عُــمان، وتحديــداً في ولايــة صــور، ثــم توارثتــه الأجيــال 

مــن منطقــةٍ إلى أخــرى حتــى وصــل إلى دولــة الإمــارات، وأصبــح 

ــارسَُ عــلى نطــاقٍ واســع. ــي تُم ــون الشــعبية الت مــن الفن

ــإن الرجــالَ  ــك ف ــة؛ لذل ــون البحري ــن الفن ــبُ م ــن يعُت وهــذا الف

فقــط هــم الذيــن يؤدونــه دون النســاء، ولأنــه كذلــك فــن 

يتطلــبُ قــوة وحماســة؛ فمــن خلالــه يســتعرض البحــارة الذيــن 

يؤدونــه مهاراتهــم الأدائيــة الفنيــة عاليــة المقــدرة، كــما يظُهــرون 

ــة في أدائــهِ ســواءٌ كانــوا عــلى ظهــر  مــن خلالــه التقاليــد المتوارثَ

ــب. ــفينة أو في ال الس

فن الامديمة
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أما إيقاعات هذا الفن فتؤدّى بثلاث آلات:
1– الموســندو أو الموســيندو: وهــو طبــل أســطواني الشــكل، طويــل 
نســبياً، مصنــوع مــن الخشــب القــوي مثــل »الســاي« / الســاج، 
أو »السيســم«، ولكنــه غــير ســميك، لكيــلا يثقــل عــلى حاملــه، 
ويكُســا مــن الأعــلى بجلــد ثــور، وطريقــة العــزف عليــه تكــون 
ــأن يربطــه العــازف بجســده بحيــث يكــون طبــل الموســندو  ب
بــن رجليْــه، ويكــون رأسُ الطبــل إلى الأعــلى ليكــون في متنــاول 
ــة مــن الأرض، أو  ــل قريب ــدي العــازف، وتكــون مؤخــرة الطب يَ
تســحب عــلى الرمــل حــن يعــزف العــازف وهــو يمــشي بالطبــل، 
وطبــل الموســندو يصــدر صوتــاً متوســط القــوة، لكنــه عميــق، 
ولتجميــل هــذا الصــوت الصــادر مــن الموســيندو توضــع قطعــة 
مــن التمــر المدلــوك مــع الرمــاد في وســط جلــدة الطبــل، وهــذا 
يجُمّــل صــوت الطبــل كــما ذكرنــا؛ ويســاعد عــلى إصــدار بعــض 

الزخرفــات الإيقاعيــة الجميلــة التــي تلــوّن الأداء.
2– طبــل الرحــماني: وهــو طبــل كبــير الحجــم يصُنــع مــن الخشــب 
المجــوف، ويكُســا بجلــد الماعــز مــن الجانبــن، ويرُبــط بــه خيــط 
مــن القطــن ليتمكــن العــازف مــن حملــه عــلى كتفــه، ويُــضرب 
عليــه باليــد، واختصــاص طبــل الرحــماني هــو التخمــير؛ أي يخُمّــر 
في الإيقــاع لطبــل الموســيندو، بمعنــى أنه يســتهل الإيقــاع بضربات 

تمهيديــة حتــى يدخــل طبــل الموســيندو بإيقاعــه الخــاص بــه.
3– طبــل الــكاسر: وهــو طبــل كطبــل الرحــماني، لكنــه أصغــر حجماً، 
ــط  ــاً خي ــه أيض ــن، ول ــن الجانب ــز م ــد الماع ــك بجل ــا كذل ويكُس
مربــوط بــه لغــرض التعليــق، ولكــن في هــذا الفن – فــن الامديمة 
– يـُـضربُ عــلى الــكاسر بعصــا صغــيرة مــن جريــد النخــل، وذلــك 
لغــرض التمكــن مــن زخرفــة الإيقــاع بطريقــةٍ حيويــةٍ وجميلــة، 
بحيــث يتجــاوب معــه الضــارب عــلى الموســيندو فيقــوم بــدوره 
ــكاسر،  ــل ال ــاع طب ــع زخــارف إيق ــة م ــأداء تشــكيلات متداخل ب

فينتــج عــن كل ذلــك أصــوات إيقاعيــة جميلــة ومثــيرة.
عــلى مــر الزمــان وتــوالي الأجيــال جــاءت اقتراحــاتٌ عديــدة 
ــد  ــواع مــن الآلات الموســيقية إلى آلات هــذا الفــن؛ فق ــة أن بإضاف
أضُيــفَ طبــل موســيندو ثــانٍ، وسُــمّيَ بـ»الــردّة« أو »الــرد«، 
ــو  ــاني ه ــيندو الث ــن الموس ــرض م ــمية أن الغ ــن التس ــح م وواض
التجــاوب والــرد عــلى إيقاعــات الموســيندو الأول لمضاعفــة التأثــير 
ــة الزمــر أو مــا يسُــمى  الإيقاعــي في الأداء، كــما أدُخلــت أيضــاً آل
ــة  ــاً آل ــت أيض ــما أدُخل ــوة، ك ــن اللي ــتخدم في ف ــاي« المس »الصرن
القِربــة الإســكتلندية لتنويــع النغــمات في هــذا الفــن وزيــادة 
حيويتــه، كــما أدخلــت آلــة »الباتــو« أو علبــة التنــك في هــذا الفــن.

طريقة الأداء:
ينتظــم مــؤدوه في دائــرة يتصدرهــا ضاربــو  الفــن  في هــذا 
ــلى  ــارب ع ــة إلى الض ــابقاً بالإضاف ــورة س ــا المذك ــول بأنواعه الطب
الباتــو أو صفيحــة التنــك، ثــم يبــدأ المغُنــي برفــع صوتــه بغنــاء 
بعــض النصــوص التــي ســنذكر أمثلــة عليهــا لاحقــاً، وتــرد عليــه 
ــة  ــة الآلات الإيقاعي ــون بصحب ــم يصفق ــن وه ــة المؤدي مجموع
التــي تتكــوّن مــن ثــلاث فقــرات؛ الأولى يحُددهــا طبــل الرحــماني؛ 
لأن مهمتــه التخمــير كــما ذكرنــا، ويتخلــل ذلــك ضربــات حــادة 
ــب  ــب الن ــم خبطــات عميقــة الصــوت تقل ــكاسر؛ ث ــل ال مــن طب
ــث  ــص، حي ــدأ الأداء الراق ــم يب ــيندو، ث ــل الموس ــن طب ــدر ع تص
ــد  ــه قائ ــأذن ل ــد أن ي ــف بع ــن الص ــن م ــد الراقص ــرج أح يخ
فيقــوم  الدائــرة؛  وســط  إلى  بالدخــول  الإذن  بإشــارة  الفرقــة 
ــب  ــات ولع ــن رقص ــيؤديه م ــا س ــداً لم ــيرة تمهي ــز مث ــة قف بحرك
ــير إلى  ــد أن يشُ ــه في الصــف بع ــود إلى مكان ــم يع ــير، ث ــدني مث ب
راقــص آخــر ليدخــل، وهــذا الراقــص الجديــد عليــه أن يتفــوق أو 
يحــاول التفــوق عــلى ســابقه في اللعــب والرقــص وأداء الحــركات 
ــا يحتــاج المــؤدي في هــذا الفــن إلى  الرشــيقة، وهكــذا، ومــن هن
ــكان  ــب، ولأن الم ــص واللع ــيرة في الرق ــةٍ كب ــة، وبراع ــةٍ عالي لياق
الــذي يــؤدى فيــه هــذا الفــن قــد يتســم الأداءُ فيــه بالصعوبــة؛ 
كســطح الســفينة، أو رمــال الســاحل التــي تغــوص فيهــا أقــدامُ 
ــون  ــن يتفنن ــذا الف ــؤدي ه ــما أن م ــن، ك ــذا الف ــن في ه الراقص
ــون  ــا يكُوّن ــة عندم ــن، خاص ــق باليدي ــكال التصفي ــع أش في تنوي
ــس  ــه الخــاص فيتعاك ــق في وقت ــق كل فري ــث يصف ــن؛ حي فريق
ــع  ــلاً يدف ــاً تداخ ــل أحيان ــد يتداخ ــن، وق ــن الفريق ــق ب التصفي
المؤديــن المشــاركن إلى التعبــير عــن ابتهاجهــم بصرخــات تعبيريــة 
عاليــة، وهــو الأمــر الــذي يزيــد مــن حماســة المشــاركن في هــذا 

ــك. ــور كذل ــة الجمه ــن عام ــن ومشــاهديهم م الف

من نصوص هذا الفن :

سيويـه سيويـه    سيويـه سيويـه

سافر باينقو بايا    سيويه سيويـه

***

نــازل مـن المـركــب    نــازل مـن المـركــب

والساعه ذهب الفرد    أبوسته ما يرد السلام

***

دار الهوا شامي    يا بو عبد الله

سـنيارنـا سـافـر    واتـوكل بالله
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الشاعر سعيد بن خميس الطنيجي
مخزون تراثي وشعري رحل

 حافــظ الشــعر النبطــي منــذ القــدم عــلى 
ــواه،  ــه ومحت ــة تركيب ــه وطريق ــة قول طريق
فبقــي هــذا اللــون مــن الشــعر العــربي 
ــة،  وعــاء جامعــاً لعــادات العــرب في البادي
ــم  ــم وتقاليده ــكلاتهم وعاداته ــص مش لخ
ــح  ــم، فأصب ــم وبيئاته ــراف مجتمعاته وأع
الباديــة.  حيــاة  عــن  شيء  كل  يحــوي 
ولقــد تميــزت باديــة المنطقــة الوســطى 
ــن الشــعراء  ــد م ــارة الشــارقة بالعدي في إم
الــذي رفــدوا الســاحة الشــعرية الإماراتيــة 
بالقصائــد الجزلــة وأســهموا بهــا في الحفــاظ 
عــلى الفنــون الشــعبية والتراثية، مــن هؤلاء 

ــس  ــن خمي ــد ب ــن عبي ــعيد ب ــعراء س الش
ــي.  الطنيج

وأبيــات  الشــعر  أزقــة  في  يســير  فهــو   
القصيــدة تســابقه، يتوقــف فيرســم بريشــة 
الفنــان أعــذب الألحــان فتبــوح الخــوافي 
ــده  ــعر عن ــد والش ــوافي، القصي ــل الق بأجم
مخــزون الذاكــرة للــماضي والحــاضر وحتــى 
المســتقبل، حــن تتــذوق الأجيــال القادمــة 
تلــك الكلــمات الآتيــة مــن المــاضي تحمــل 
وحمــس  الشــعر،  وبيــوت  الــب  معــاني 
القهــوة عــلى النــار والكــرم والشــجاعة، 
كتبهــا شــاعر  لتســطر ملحمــة شــعرية 

مرهــف الإحســاس ينقــل لــك ماضيــاً غــاب 
في أعــماق التاريــخ.

دربــه،  صديــق  القصيــد  كان  غربتــه  في 
ورســائل تحمــل عــب العقــول والقلــوب 
ــا  ــلام والتحاي ــل الس ــر، تحم ــرف الآخ للط
وقــرب الوصــول، كان يهــرب فيهــا مــن 
ــه،  ــعر وأبيات ــاع الش ــه إلى اتس ــق غربت ضي
كانــت كلماتــه تتناثــر بــن الــدروب لتجتمع 
في دار المحبــوب واحــة الذيــد، فهــو مــع كل 
ــاح أو  ــوة في الصب ــان القه ــن فنج رشــفة م
المســاء، هنالــك قصيــدة جديــدة يجــود بهــا 
ــم الصحــراء  عــلى الســاحة الشــعرية، فأدي

ــعله  ــادة تش ــن والقي ــب الوط ــأسره وح ت
ــعراً. ــاءً وش وف

ولــد شــاعرنا في مدينــة الذيــد، وهــو لا 
أنــه  يذكــر  بــل  ميــلاده،  تاريــخ  يذكــر 
ــت  ــوع كان وق ــنة الج ــت س ــا حصل عندم
ــه  ــنوات، أي أن ــبع س ــو س ــره نح ذاك عم

مــن مواليــد 1933 تقريبــاً.
 ويذكــر الشــاعر ســعيد الطنيجــي عــن 
نعيــش حيــاة  »كنــا  حياتــه في صغــره، 
شــظف في تلــك الأيــام، لم تكــن هنــاك 
ــراءة  ــون ق ــة يعلمّ ــدارس، وكان المطاوع م
ــال  ــار مج ــا ص ــون، م ــم قليل ــرآن، وه الق
أدرس، وكان عندنــا نخــل، والنــاس وأهلينــا 
كانــت تطــرش عــلى بعــير ولا ناقــة إلى 
الشــارقة وعجــمان ودبي، وييبــون مــير، 
ــش  ــاك عي ــون منّ ــام، وييب ــون صخّ ويبيع
وقهــوة، وكنــا في الصيــف نحــضر عنــد 
حصــن طنيــج بجــواره )الينــز( مخــازن 
التمــر وتســكن العوائــل في بيــوت مــن 
ــاد  ــاغل حص ــغلها الش ــون ش ــرش، ويك الع
قــدوم  التمــر، ومــع  النخيــل وتخزينــة 
إلى  الــب،  إلى  القبائــل  ترتحــل  الشــتاء 
أي  والجناتــير  والمــرة  مرقبــات  مناطــق 
رأس  إلى  الذيــد  مــن  الممتــدة  المناطــق 
ــى  ــب وترع ــتوي العش ــن يس ــة، وي الخيم
الحيوانــات، وكان القنــص وفــيراً مــع قــدوم 
طيــور الحبــارى والكــروان وتوافــر الغــزلان 
قبــل  الفــترة  تلــك  في  بكــرة  والأرانــب 
ــلاح  ــور أو بالس ــد بالصق ــا، والصي انقراضه

النــاري«.
عمــل الطنيجــي في حفــر الطــوى وإصــلاح 
الجــدران في مــزارع النخيــل البــلاد )الذيــد 
القديمــة( باليوميــة وكان يحصــل عــلى نحو 
روبيتــن هنديــة كأجــر، ومــن ثــم عمــل في 
محطــة الشــارقة بقــوة ســاحل عــمان لمــدة 
عــام 1952-1953، حيــث تنقــل خــلال تلك 
الفــترة بــن طريف وخــور العديــد والعقيلة 

ــب  ــافر ع ــا س ــي. وبعده ــدود أبوظب في ح
توجــه  مــع   1954 الدمــام  إلى  البواخــر 
أهــل الإمــارات للعمــل هنالــك، وعمــل 
ــالات  ــة ري ــر ثلاث ــط بأج ــات النف في محط
يوميــاً لمــدة تســعة أشــهر، وبعدهــا توجــه 
ــث لم  ــل، حي ــن عم ــاً ع ــن بحث إلى البحري
يجــد هنالــك متســعاً للعمــل، وكان يرافقــه 
ــالم  ــع وس ــن ناي ــلي ب ــير وع ــن فت ــالم ب س
ــب  ــلاده ع ــودة إلى ب ــرر الع ــس، فق بوروي
مينــاء دبي في رحلــة بحريــة اســتمرت أكــر 
مــن يــوم. كان البحــث عــن لقمــة العيــش 
يدفعنــا إلى المخاطــرة والمجازفــة، فحــن 
ــال  ــع الاتص ــوادي انقط ــه في الب ــرك أسرت ت
ــل  ــد العــودة بعــد طــول الرحي ــم، وعن به
فوجــئ برحيــل أقــرب النــاس إليــه، وولادة 
الحيــاة،  قســاوة  كانــت  هكــذا  جيــل، 
نتعلـّـم منهــا الصــب والجَلــد والتحمــل، 
فنقابلهــا بابتســامة مَــرة، وبدمعــة مــن 

ــرات. ــب م القل
ــة الشــعر كان يقــول الشــاعر  وعــن موهب
ســعيد بــن خميــس، هــي مــن عنــد اللــه 
الأفــراح  تخالطــك  عــزّ وجــلّ، وعندمــا 
والأحــزان فــلا ملجــأ لــك تفــر إليــه إلا 
الشــاعر،  يولــد  هنــا  مــن  الشــعر،  إلى 
ــه،  ــه الل ــارب، رحم ــه ح ــر بعمّ ــث تأث حي
في الشــعر في بداياتــه، ومــع ظهــور برامــج 
مجالــس الشــعر في التلفزيــون والإذاعــة 
شــارك فيهــا، حيــث كانــت لــه مشــاركات 
في برنامــج شــعراء القبائــل في تلفزيــون 
ــد  ــز راش ــاراتي الممي ــاعر الإم ــع الش دبي م
ــارات  ــعراء الإم ــس ش ــج مجل شرار، وبرنام
مــن  أبوظبــي،  تلفزيــون  في  الشــمالية 
تقديــم الشــاعر بطــي المظلــوم، إلى جانــب 
تلــك  الإمــارات في  مــن شــعراء  لفيــف 

ــترة. الف
فيهــا  يشــعر  التــي  اللحظــات  حــول   
ــول  ــد أن يق ــاعر أو يري ــه ش الطنيجــي بأن

قصيــدة، كانــت في مواقــف الحــزن والفــرح 
تكــون القصيــدة أكــر ظهــوراً وفعاليــة 
ــأن  ــاد ب ــرأة في شــعره أف ــن الم ــيراً، وع وتأث
المــرأة ملــح الحيــاة، فنصــف الشــعر في 
المــرأة ووصفهــا، والنصــف الآخــر مــن 

ــاً. ــأتي لا إرادي ــام ي ــرأة، وإله ــل الم أج
الطنيجــي  ســعيد  الشــاعر  تأثــر  وقــد 
ــيرة  ــات الشــعرية الكب ــد مــن القام بالعدي
ــن ســلطان آل  ــد ب ــال الشــيخ زاي ــن أمث م
نهيــان، رحمــه اللــه، وصاحــب الســمو 
الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، 
وشــاعر الإمــارات الكبــير الماجــدي بــن 
ظاهــر، والشــاعر ســالم الجمــري، والشــاعر 
والشــاعر  الطنيجــي،  الخيــال  محمــد 
ــث كان  ــن هويشــل الخاطــري، حي عــلي ب
يســتمع إلى قصائدهــم ويرددهــا لعذوبتهــا 
ــاري  ــه كان يج ــن أن ــا، في ح ــوة كلماته وق
ويشــاكي شــعراء كانــت لهــم بصمــة عــلى 

خليفة بن حامد

باحث وكاتب ـ الإمارات
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الســاحة الشــعرية في الإمــارات مــن أمثــال 
الشــاعر خليفــة بــن مــترف، والشــاعر عــلي 
بــن هويشــل، والشــاعر ســيف خليفــة 

الطنيجــي.
ــن خميــس،  وقــد شــكّل الشــاعر ســعيد ب
رحمــه اللــه، فرقــة رزيــف مع الشــاعر علي 
بــن هويشــل الخاطــري، رحمــه اللــه، الذي 
كان هــو شــاعر الرزيــف الأول في المنطقــة، 
وعرفــت باســم »فرقــة طنيــج«. وبعــد 
وفــاة الشــاعر ابــن هويشــل، تســلمّ الفرقة 
ــه شــاعرنا ســعيد الطنيجــي،  ــه ونديم زميل
وضمّــت هــذه الفرقــة نخبــة مــن الوجــوه 
ــج والخواطــر،  ــي طني ــن قبيلت ــة م المعروف
وبعــض أفــراد القبائــل الأخــرى. كان أبــرز 
ــلي  ــن ع ــد ب ــاعر محم ــماء الش ــذه الأس ه
ــري،  ــلي الخاط ــن ع ــح ب ــري، ومصب الخاط
ــن  ــالم ب ــري، وس ــن الخاط ــن حس ــالم ب وس
ســلطان المســافري، رحمهــم اللــه، وســعيد 
ــي  ــم الطنيج ــن جاس ــح ب ــاوي، ومصب الش
وســلطان بــن عــلي الخاطــري، وغيرهــم 
ــل  ــن القبائ ــد، وم ــاء الذي ــالي وأبن ــن أه م
الأخــرى مــن المنطقــة، أمثــال »بنــي قتــب« 
و»المســافرة«، و»هــل عــلي«، والمزاريــع، 

ــن. وآخري
وظهــرت الفرقــة للمحافظــة عــلى المــورث 
الشــعبي والفــن القديــم الــذي اشــتهر بــه 
ــل  ــم جي ــب تعلي ــارات، إلى جان ــدو الإم ب
ــة،  ــوم هــذا الفــن بمشــاركته مــع الفرق الي
ــن في  ــن متقابل ــن صف ــوّن م ــة تتك فالرزف
حــدود العــشرة رجــال، وقــد تصــل إلى 
أكــر مــن 30 رجــلاً، ويكــون الشــاعر بــن 
الصفــن يلقــن الأبيــات الشــعرية للطرفــن، 
مــع  والتناغــم  النشــوة  مــن  حالــة  في 
ــذه  ــة والنعيشــات له ــن اليويل مشــاركة م
ــن  ــيّ م ــاركون بع ــك المش ــة، يمس الفرح
ــيوف  ــة، وس ــادق التراثي ــزران أو بالبن الخي
يغرســونها في الأرض ويحركــون رؤوســهم 

إلى أعــلى وإلى أســفل، في إيمــاءات متواليــة 
عــلى أنغــام حناجرهــم التــي تشــدو بأحــلى 
الأبيــات الشــعرية الشــعبية. وقــد حصلــت 
الجوائــز  مــن  العديــد  عــلى  الفرقــة 
مؤسســات  مــن  التقديــر  وشــهادات 

ــة. الدول
وقــد كان يشــير إلى أن الشــعر موهبــة، 
ــمات  ــن الكل ــد ع ــد أن يبتع ــاعر لاب والش
التــي لا تســمو بالشــعر؛ لأن القصيــدة 
ــد  ــك، ويبتع ــا كذل ــا، ومتلقيه ــا احترامه له
ــيئ،  ــكلام الس ــح وال ــن التجري ــد ع بالقصي
ــل  ــدة للــشيء الجمي حيــث خلقــت القصي
والوطنــي والمــدح في مــكارم الأخــلاق، وكان 
يتمنــى مــن الهيئــات والمؤسســات المعنيــة 
أن تهتــم بالشــعر أكــر، وتنقــل مــا تحفظــه 
لتبقــى  والســطور  الكتــب  إلى  الصــدور 

ــل. ــل الرحي ــعر قب ــاعر والش ــرى للش ذك
للشــاعر ســعيد الطنيجــي العديــد مــن 
مــن  فيهــا  التــي  الاجتماعيــة،  الشــلات 
شــلة  منهــا  والعــب؛  والعظــات  الحكــم 

يقــول فيهــا:
ونيـت ونــات الخفــايــا 
يوم الدجا والليـل مظلـم 
من عوق باخس فالحنايا 
كني على وعـدي مـوسم 
هـذا الـدهر فيـه البلايـا 
يـارب عسـانا منه نسـلم 
واصفقت بكفوفي خـلايـا 
يـوم اذكـر المـاضي تنـدم 
وان شفت مسمار الدعايا 
الي علينــا صـار مـرســم 
من خود ما داس الخطايا 
ربي حرز عن سيمة الذم

ــس،  ــن خمي ــعيد ب ــاعر س ــب للش  ويحس
بالمحافظــة عــلى  التزامــه  اللــه،  رحمــه 
هــذا الفــن الــتراثي الأصيــل بلحنــه وســجعه 
المعــروف، وعــدم الحيــاد عنــه. كــما يعــد 
ــه،  ــه الل ــد، رحم ــن عبي ــعيد ب ــاعرنا س ش
الــراوي لأشــعار ورزفــات العديــد مــن 
وفــاز  المميزيــن.  الإماراتيــن  الشــعراء 
لحنــه الــذي أدّتــه فرقتــه »طنيــج« بجائــزة 
بــن  محمــد  الشــيخ  الســمو  صاحــب 
ــة  ــس الدول ــب رئي ــوم، نائ ــد آل مكت راش
ــوزراء حاكــم دبي، رعــاه  ــس ال رئيــس مجل
ــدة التــي قالهــا بمناســبة  ــه، عــن القصي الل
عــودة المغفــور لــه بــإذن اللــه الشــيخ 
زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، رحمــه اللــه، 
بعــد رحلــة علاجــه الأولى، حيــث أقيمــت 
مســابقة لاختيــار أفضــل لحــن رزيــف لهــا.

تقول القصيدة: 
مـرحبا ما هب م الـريف ذنـّاني
مع عبير المسك والطيب مقرونه
مرحبـا يا من له القلب شـفقاني 
يـا زعيـمٍ كـل شـعبه يحبــونـه 
يا زمـام المجـد يا عـالي الشــاني
يا عجيدٍ يعجز الوصف من دونه

يا ركن زايد على كل الاركـاني
ما حدٍ زايد على زايد بكونـه
يشهد التاريخ له بكل برهاني
نايفٍ ع المستنيفات بغصونه
لمّ وحدتنا على صدق وايمـاني
وراية التوحيد بالعز مرهونه

بـالوفا وافي وبـالحـق ميـزاني 
وكلمته في موقف المجد مضمونه
في سـداد الـراي ما يبدلـه ثاني
قدوة هو في الجدا يستمدونه
جـر وحــدتنـا إلى عـالٍم ثــاني
بالتقدم والرخا حسب قانونه

قالوا عنه:
 الكاتــب ســلطان العميمي، مديــر أكاديمية 
ــن  ــد الراحــل ســعيد ب ــول: يع الشــعر، يق
خميــس الطنيجــي أحــد أشــهر شــعراء 
فــن الرزفــة في منطقــة الذيــد، ومــن أهــم 
ــم  ــور في الفيل ــارك بالظه ــما ش ــا، ك مؤديه
ــد  ــل أح ــب الراح ــة«، يعت ــاراتي »حمام الإم
أهــم الــرواة في منطقــة الذيــد ومــا حولهــا 
مــن المناطــق، ومــن أهــم العارفــن بتاريــخ 
للراحــل  أماكنهــا.  ومســميات  المنطقــة 
ســعيد الطنيجــي مســاجلات شــعرية مــع 
المنطقــة،  النبــط في  مــن شــعراء  عــدد 
المناســبات  وتــم تكريمــه في عــدد مــن 

ــعري. ــه الش ــلى عطائ ــات ع والفعالي
المزروعــي،  أحمــد  راشــد  الدكتــور  أمــا 
الباحــث والكاتــب في الــتراث الشــعبي، 
فيقــول: بفقــده تكــون الذيــد قــد فقــدت 
ــن حافظــوا  ــا المخلصــن، الذي أشــهر أبنائه
ــال  ــةً في مج ــعبي، وخاص ــا الش ــلى تراثه ع
الرزيــف والشــلات القديمــة عــلى مــدى 
ــعيد  ــد س ــان. ويع ــن الزم ــرن م ــف ق نص
بــن خميــس الطنيجــي مــن أشــهر الرزّيفــة 
ــة،  ــة الوســطى مــن الدول ــة المنطق في بادي

وهــو متخصــص في ألحــان وشــلّات الســجع 
ــم، ســواء في فــن الرزيــف أو  ــتراثي القدي ال
فنــون وألحــان الغنــاء البــدوي القديــم مثل 
الطــارج )الونــة( والشــلات. ومــن المعــروف 
أن فــن الرزيــف والونــة والشــلات البدويــة 
تعتمــد غالبــاً عــلى قصائــد الــردح الخفيفــة 
التــي يــأتي بهــا اللحــن متناغــماً وخفيفــاً. 
ذيبــان  بــن  عبداللــه  الشــاعر  ويقــول 
كانــت لي علاقــة شــخصية بالشــاعر ســعيد 
ــاعر  ــو ش ــد، فه ــد بعي ــذ أم ــي من الطنيج
يحمــل كل معــاني الإنســانية، وتأثــر ببيئتــه 
وأثــر فيهــا، ويعــد أحــد الشــعراء المهمــن 
الذيــن أثــروا الســاحة الشــعرية الإماراتيــة.
بينــما يتحســف الشــاعر ســعيد بــن خليف 
الطنيجــي عــلى رحيــل الشــاعر ســعيد بــن 
خميــس، حيــث يقــول إنهــا خســارة كبــيرة 
للشــعر والرزفــة، حيــث كنــت أحــرص 
عــلى الحضــور والإنصــات إلى الرزفــة التــي 
يكــون فيهــا ســعيد بــن خميــس منــذ أكــر 
مــن 40 عامــاً، وأحفــظ الكثــير منهــا، وقــد 

تميــزت أشــعار ابــن خميــس بالحكمــة 
والجزالــة والعمــق الإبداعــي الــذي يتجــلى 
في قصائــده، وكانــت له مســاجلات شــعرية 

مــع والــدي.
ــس  ــن خمي ــعيد ب ــاعر س ــه الش ــم الل  رح
الطنيجــي، الــذي فقــدت المنطقــة برحيلــه 
شــاعراً صاحــب مدرســة مميــزة في الشــعر 
بالإنجــازات  حافــلاً  وتاريخــاً  والرزيــف، 
عــلى الســاحة الشــعرية، منهــا تأســيس 
أول فرقــة للرزفــة عــلى مســتوى الإمــارات، 
رحــل الشــاعر رحمــه اللــه وبقيــت حمامــة 
ــوم مســكنه ومجلســه  ــزور كل ي ــة ت راعبي
التــل، تتذكــر جلســاته  بأعــلى  اليومــي 
ــقه  ــي، وعش ــكل يوم ــه بش ــدوم ضيوف وق
الشــعر والــتراث، وجلســات الأدب والشــعر 
ــم،  ــد والحك ــادات والتقالي ــف والع والرزي
لقــد كان رحيــل الشــاعر ســعيد الطنيجــي 
والســاحة  الإماراتيــة  للثقافــة  خســارة 
ــه،  ــود بمثل ــا تج ــادراً م ــي ن ــعرية الت الش
ــرر. ــعرية لا تتك ــرة ش ــكل ظاه ــث ش حي
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الشــعبي، وتلعــب دوراً كبــيراً في حيــاة 

الطفــل، فمــن خلالهــا يســتطيع أن يعــبّ 

عــن مشــاعره الوجدانيــة وغبطتــه، وهــي 

تنمّــي لديــه الحــس الفنــي والتــذوق 

والأشــياء  الكلــمات  معــاني  وإدراك 

المحيطــة بــه، ومــن خلالهــا يتصــل بأقرانه 

وبمــن حولــه، ويرتبــط بهــم ويندمــج 

الألعــاب  قــدرة  إلى  بالإضافــة  معهــم، 

عــلى ربــط الطفــل بالمــاضي والحــاضر 

والمســتقبل، ونقــل العــادات والتقاليــد 

والخــبات والتجــارب مــن جيــل إلى جيــل.

ــا  ــن بيئتن ــتمدة م ــة مس ــروة ثقافي ــا ث إنه
وتاريخنــا، ولابــد مــن الاهتــمام بدراســتها، 
تربيــة  في  وأهميتهــا  دورهــا  وإبــراز 
ــينقلها  ــذي س ــتقبل ال ــل المس ــئة جي وتنش

إلى الأجيــال القادمــة.

1. لعبة المريحانة:
الكبــار  يمارســها  شــعبية  لعبــة  هــي 

الفتيــات. لاســيما  والصغــار 
وهــي عبــارة عــن لعبــة الأرجوحــة، حيــث 
تقــوم الفتيــات باختيــار شــجرتن قريبتــن 

مــن بعضهــما بعضــاً، ويربطــن الحبــل 

ــس  ــوي، وتجل ــجرة ق ــن ش ــل بغص الطوي

الفتــاة في منتصــف ثنيــة الحبــل، التــي 

تكــون مرتفعــة عــن الأرض بحدود 70ســم.

وتبــدأ الفتيــات بدفعهــا للإمــام والخلــف، 

الحبــل  طــرفي  بيديهــا  ممســكة  وهــي 

تركــب  أن  ويمكــن  بالغصــن،  ىالمربــوط 

مقابــل  المريحانــة  هــذه  عــلى  فتاتــان 

بعضهــما بعضــاً بشــكل الوقــوف، واحــدة 

تدفــع للأمــام، وعنــد الانتهــاء مــن الدفعــة 

للجهــة  فتدفــع  الأخــرى دورهــا  تأخــذ 

أو  تنتهيــا  أن  وبعــد  وهكــذا،  المقابلــة 
تنهــي راكبــة المريحانــة تأخــذ مكانهــا فتــاة 
أخــرى، وهكــذا وليــس لهــا وقــت محــدد.

ويهزجــن بأغــانٍ محببــة لهــن وتكــون 
ــة، وتلعــب  ــذه اللعب بالألحــان، خاصــة به
في أيــام العطــل والأعيــاد وفي رحــلات الــب.

وتعتــب هــذه اللعبــة مــن أقــدم الألعــاب 
ــارات. الشــعبية في الإم

الإمــارات،  في  المريحانــة  أهازيــج  ومــن 
والتــي كانــت تتغنــى بهــا الفتيــات مايــلي:

اهزوجة  »لو ليه بخت«

لـو ليـه بخـت

ما سرت لكويت

ولا بعـد

فـارقـت لـوطـان

ابـلا صـديق

الـولـف تميـت

مسـتوحـد

روحيـه وحيـران 

ومـن الحسايف

قلـت يـا ريـت

واعـزتـالي

عقـب خــلان

من عقب انس

وكيــف لمبيـت

ومنـا دمـت

مدعوي لعيان

وليــوم حـالي 

في تشـتيت

من لحمدي

وبـر نجيـان

يفر حبك خلك

لي يت

ويبـش لـك

مدعوى لعيان.

2. لعبة الجحيف:
اشــتقت كلمــة »الجحيــف« أو »القحيــف« 
مــن تصغــير كلمــة »جحــف« أو »قحــف«، 
وهــي القطعــة الفخاريــة الدائريــة الشــكل 
بحجــم أكب مــن الدرهــم، وطريقــة اللعب 
البنــات قطعــة  تأخــذ إحــدى  هــي أن 
ــا بحصــاة  ــا بوســاطة دقه ــة وتعدله فخاري
ــق  ــم تصقــل أطــراف القطعــة عــن طري ث
ــؤذي  ــلا ت ــتو لكي ــدار مس ــلى ج ــا ع حكه

ــات. ــة اللاعب بقي
وتــؤدى اللعبــة عقــب انتهــاء اللاعبــات 
مــن تخطيــط أرضيــة اللعــب، ســواء كانــت 

عــلى شــاطئ البحــر أو ســاحة الدار، برســم 
مســتطيلات بحــدود ثمانيــة، وبعــد الانتهــاء 
مــن رســم الملعــب تتســابق البنــات بصراخ 
إحداهــن بكلمــة »حبــوب«، وتقصــد بهــا 
اللاعبــة الأولى في ممارســة هــذه اللعبــة 
بعدهــا تــصرخ اللاعبــة الثانيــة برعــة 
ــة  ــد اللاعب ــوب«، وتقص ــر الث ــة: »انط قائل
ــة  ــة بكلم ــة الثالث ــصرخ اللاعب ــة، وت الثاني

»أخيطــه«.
الرابعــة  الثالثــة ثــم اللاعبــة  ثــم تــأتي 
صارخــة بصــوت مســموع ألبســه، وتحــل 
ــف  ــة الجحي ــم طريق ــة وتت ــة الرابع اللاعب

الألعاب الشعبية في الإمارات الخاصة بالبنات
سعاد الكلباني - مراود
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قطعــة  بإلقــاء  الأولى  اللاعبــة  بقيــام 

الفخــار في أول مســتطيل ثــم تقفــز عليــه 

ــم  ــف، ومــن ث ــا للخل ــع إحــدى رجليه برف

ــة القفــز عــلى الرجــل الثانيــة عــلى  محاول

راحــة  تحــت  يــأتي  بحيــث  الجحيــف، 

رجــلي اللعبــة، بعدهــا تســتدير صــوب 

واقفــة  تــزل  لم  وهــي  البدايــة،  نقطــة 

ــم ترمــي الجحيــف  عــلى رجــل واحــدة، ث

حتــى يخــرج مــن حــدود المســتطيل الأول 

نحــو الخــارج، وتخــرج وتبــدأ اللعــب مــن 

جديــد، ولكــن برمــي قطعــة الجحيــف في 

ــاكلة  ــذه الش ــلى ه ــاني، وع ــتطيل الث المس

ــة إخراجــه إلى الخــارج مــن  تحــاول اللاعب

خــلال دفعــة حتــى تصــل إلى النهايــة، ولا 

ــا  ــأت وعنده ــة إلا إذا أخط ــف اللاعب تتوق

تبــدأ لاعبــة أخــرى في اللعــب، وهــذه 

اللعبــة مــن الألعــاب المحببــة عنــد البنــات 

في كل زمــان ومــكان.

3. لعبة جنة ونار:
لعبــة مــن الألعــاب الخاصــة بالبنــات، 

وهــي تعتمــد عــلى قــوة البصــيرة والــذكاء 

خمــس  بــرصّ  اللعبــة  وتبــدأ  لديهــن، 

حصــوات عــلى شــكل مســتقيم، تبتعــد كل 

واحــدة عــن الأخــرى مســافة 3 ســم، وكل 

ــم  ــا اس ــوات له ــذه الحص ــن ه ــاة م حص

معــن، الأولى الجنــة والثانيــة النــار والثالثــة 

مــدق البــزار والرابعــة الفلفــل والخامســة 

الكركــم.

برســم  الفتيــات  إحــدى  تقــوم  بعدهــا 

ــق  ــوات، يطل ــي الحص ــلى جانب ــن ع دائرت

اســم جنــة عــلى عــلى الدائــرة الأولى، ونــار 

ــدأ اللعــب  ــا يب ــة، وهن ــرة الثاني عــلى الدائ

بترشــيح الفتــاة الأكــب ســناً للوقــوف أمــام 

الخــط، وتلتــف حولهــا الفتيــات ثــم يقــع 

الاختيــار عــلى إحــدى الفتيــات للتعرف إلى 

الحصــوات وأســمائها، وإذا كانــت إجابتهــا 

ــة، أمــا إذا  ــرة الجن صحيحــة توضــع في دائ

ــرة  ــة فتوضــع في دائ كانــت إجابتهــا خاطئ

ــرى  ــاة أخ ــلى فت ــار ع ــع الاختي ــار، ويق الن

ــة. لمتابعــة اللعب

وهــذه اللعبــة تســهم في تحقيــق الرشــاقة 

للفتيــات، وتضفــي جــواً مــن البهجــة بــن 

ــكان  ــاج إلى م ــات، ولا تحت ــة البن مجموع

واســع، حيــث يمكــن ممارســتها في فنــاء 

ــواطئ  ــج أو الش ــوارع الفري ــت أو بش البي
ــتوية. ــون الأرض مس ــشرط أن تك ب

4. أم الأربع:
تحظــى هــذه اللعبــة بالإقبــال الكبــير مــن 
ــف،  ــل الصي ــة في فص ــات، خاص ــل البن قب
ــميت  ــد س ــازل، وق ــتها في المن ــد ممارس عن
بهــذا الاســم نســبة إلى أدوات الألعــاب 
المســتخدمة فيهــا وهــي الأربــع حصــوات، 
وتمــارس لعبــة أو الأربــع مــن قبــل بنتــن، 
مــن  حصــوات  أربــع  يجمعــن  بعدمــا 
ــب  ــة أك ــوة خامس ــيرة وحص ــم الصغ الحج
قليــلاً تســمى بالحــل، فتجلســان متقابلتن، 
وتبــدأ إحداهــن اللعــب بإلقــاء الحصــوات 
ــما تمســك بالحــل  ــع عــلى الأرض، بين الأرب
ــو  وتقــوم بالتقــاط الحصــوات الواحــدة تل
الأخــرى، وذلــك بــأن ترمــي اللاعبــة الحــل 
ــوات  ــن الحص ــدة م ــذ واح ــلى لتأخ إلى أع
الأربــع أثنــاء ارتفــاع الحــل، وباليــد نفســها 
تلتقــط الحــل، وبيدهــا إحــدى الحصــوات، 
ــوم  ــع، تق ــط الأحجــار الأرب ــد أن تلتق وبع
هــذه اللاعبــة بإلقائهــا عــلى الأرض لتعيــد 
الكــرة مــرة أخــرى، ولكــن هــذه المــرة 
ــع  ــن، وم ــن أخري ــم اثنت ــن ث ــط اثنت تلتق
ــى  ــما تلق ــلى، وحين ــل إلى أع ــة ح كل رمي
اللاعبــة بالحصــوات عــلى الأرض لتلتقطهــا 
المــرة  هــذه  ولكــن  نفســها،  بالطريقــة 
تكــون عــلى مرحلتــن، الأولى تلتقــط فيهــا 
ثــلاث حصــوات مــرة واحــدة، وفي المرحلــة 
وفي  الرابعــة،  الحصــوة  تلتقــط  الثانيــة 
المــرة الرابعــة تلقــي الحصــوات الأربــع 
عــلى الأرض دون التحكــم في موقــع كل 
حصــوة مــن الحصــوات، ومــرة واحــدة 
تلقــي الحــل إلى أعــلى وتلتقــط الحصــوات 
الأربــع بوســاطة كفهــا قبــل أن تلتقــط 
الحــل، ودون أن يبقــى واحــد عــلى الأرض، 
وهكــذا يســتمر اللعــب بــن اللاعبــن، 

مراحــل  جميــع  إنهــاء  تســتطع  ومــن 
اللعــب دون خطــأ فإنهــا تحــرز نقطــة لهــا، 
ثــم في النهايــة يحســب عــدد النقــاط لــكل 
لاعبــة، والفائــزة منهــن هــي التــي تحقــق 

ــاط. ــلى النق أع

5. لعبة باص باص:
ــان عــلى شــكل  ــا لاعبت ــة تصطــف فيه لعب
طابــور، بينــما تقــف لاعبتــان في مــكان 
متشــابكة،  وأيديهــما  متقابلتــن،  آخــر 
وتعــرف كل واحــدة منهــم باســم مســتعار 
لا تعرفــه بقيــة اللاعبــات، وعندمــا يمــر مــن 
تحتهــما القطــار تــردد اللاعبتــان الواقفتــان 

ــة: ــودة الآتي الأنش
باص، باص، بصينا

يوم العيد أتعشينا فاصوليا
واللحمة المشوية.

ــات  ــوم اللاعب ــة تق ــر لاعب ــرور آخ ــد م وعن
بصــوت  ويســألنها  بأيديهــن،  بحجزهــا 
خافــت أن تختــار أحد الاســمن المســتعارين، 
وتقــف اللاعبــة مــع الاســم الــذي اختارتــه، 
وتســتمر الجولــة مــن جديــد إلى أن ينتهــي 
قــد  اللاعبــات  تكــون  وعندهــا  القطــار، 
انقســمن إلى قســمن، وكل قســم خلــف 
ــابك  ــا تتش ــا، وبعده ــي اختارته ــاة الت الفت
الشــد  بأيــدي بعضهــما، ويبــدأ  لاعبتــان 
بــن الفريقــن حتــى يســتطيع أحدهــما أن 

ــه. ــوز علي ــر ويف ــق الآخ ــحب الفري يس
والمهتمــن  الباحثــن  مــن  عــدد  أكــد 
ــاب  ــن الألع ــير م ــارات، أن الكث ــتراث الإم ب
بســبب  بالانقــراض،  مهــدد  الشــعبية 
الطابــع العــصري، ودخــول الآلات الحديثــة، 
الآخــر  وبعضهــا  الحيــاة،  أنمــاط  وتغــير 
لايــزال بصيغتــه القديمــة نفســها، وهــو 
مــن  الجهــود  تكثيــف  يســتدعي  مــا 
ــعبي  ــذا الإرث الش ــلى ه ــاظ ع ــل الحف أج
ــن. ــب الزم ــا ع ــر إلين ــذي توات ــاراتي ال الإم
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ــا  ــن تاريخن ــة م ــة ومجهول ــترة غامض في ف

المحــلي، وعــلى الرغــم مــن أن شــعره نقــل 

إلينــا بالمشــافهة بكثــير مــن الدقــة، إلا 

ــا  ــل وفيه ــت تتناق ــعبية ظل ــيرته الش أن س

كثــير مــن الخرافــة والبطولــة. وقــد تكــون 

هــذه الســيرة المحليــة ســبيلاً للاعتــداد 

بالنفــس والفخــر، وحافــزاً لبلــوغ الصفــات 

والمثــل العليــا المتمثلــة في الشــاعر الحكيــم 

ــا لا تجــده  ــن ظاهــر، وهــذا م الماجــدي ب

في الخرافــة أو الأســطورة الشــعبية لعوامــل 

ــم  ــاطير بتقدي ــمام الأس ــا اهت ــيرة، أهمه كث

نمــاذج أعــلى من الإنســان العــادي، واهتمام 

ــات  ــم نمــاذج أشــبه بالكائن ــة بتقدي الخراف

غــير الآدميــة؛ لذلــك نجــد الســيرة الشــعبية 

ــذه الأرض  ــان ه ــن إنس ــرب لتكوي ــي أق ه

ــذي  ــع ال ــة للمجتم ــة صالح ــه تربي وتربيت

ــه.  يعيــش في

وقبــل الولــوج في ســيرة الماجــدي، مــن المهم 

ــاج الماجــدي الشــعري؛  ــع عــلى نت أن نتطل

لأنــه كــما أســلفنا أدق وأوثــق المصــادر 

البحثيــة لنــا، وقــد وصــف الباحــث الفنــان/ 

ــماً  ــل دوراً مه ــذي مثّ ــان، ال ــي الحلي مرع

ــن ظاهــر الشــاعر  في مسلســل الماجــدي ب

»لأنــه  الموســوعة«،  بـ»الشــاعر  الكبــير 

يتنــاول في قصائــده أمــوراً شــتى، وقــد 

ــو  ــط، فه ــا راب ــدة ولا يجمعه ــون متباع تك

يتنــاول علــم الفلــك في بعــض قصائــده، 

وفي قصائــد أخــرى نجــده أقــرب إلى رجــل 

ــه  ــن أعمال ــدد م ــراه في ع ــما ن ــن، بين الدي

المناخيــة  للأجــواء  يتطــرق  الشــعرية 

والطبيعــة الجيولوجيــة لعــدد مــن المواقــع 

ــارات،  ــة في الإم ــة والمهم ــة القديم الجغرافي

ــة في  ــة خيمائي ــل عــلى وجــود نزع ــا يدل م

ــن ظاهــر،  ــة وممارســات وطقــوس ب ذهني

وهــي نزعــة - كــما أشــار الحليــان - بحاجــة 

قبــل  مــن  ومعمّــق  جــدّي  بحــث  إلى 

المؤرخــن والأكاديميــن والمهتمــن بســيرة 

ــر«. ــن ظاه ــدي ب ــاة الماج حي

ــا مــن دراســة  ــا نحــن هن ــا يهمن ولكــن م

شــعر بــن ظاهــر هــو البحــث عــن جوهــر 

هــذه الشــخصية، كي نســتطيع معرفتــه 

ســيرته الحقيقيــة، وفصلهــا عــن ســيرته 

الشــعبية، وبعــد ذلــك يســهل علينــا معرفة 

تأثــر هــذه الســيرة الشــعبية بالأســاطير 

والخرافــات أو المعتقــدات الشــعبية عامــة، 

ــان »إلى أن  ــي الحلي ــث مرع ــول الباح ويق

القــراءة العامــة والشــمولية لنتــاج بــن 

ظاهــر الشــعري، رغــم مــا يحيــط بهــا 

أحيانــاً مــن لبــس وتوجّــس، تشــير وبقــوة 

إلى أننــا نقــف أمــام شــخصية غــير عاديــة، 

ــة  ــا الحكم ــردّة قوامه ــا متف ــع بمزاي وتتمت

والفلســفة والأســئلة الوجوديــة العاليــة 

الطبيعــة،  عنــاصر  في  والتأمــل  جــداً، 

مثــل  المتشــابكة،  علاقاتهــا  وتفكيــك 

ــة،  ــاء باليابس ــجر، والم ــل بالش ــة الرم علاق

وعلاقــة الإنســان بالمــوت والميــلاد، وغيرهــا 

بصــيرة  تتطلــب  التــي  العلاقــات  مــن 

نافــذة للولــوج إلى أسرارهــا وخفاياهــا، 

الســائد في  النســق  اختراقــه  إلى  إضافــة 

وتحليــل  المســتقبل،  واســتشراف  زمنــه 

ــة  ــة والجماعي ــلوكيات الفردي ــع والس الواق

ومحاكمــة المــاضي، وغيرهــا مــن المزايــا 
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الباهــرة لرجــل عــاصر مناخــاً اجتماعيــاً 

قاســياً، وظروفــاً معيشــية منهكــة«.

وأمــا ســيرة الماجــدي فقــد أخــذت مــن 

أفــواه الــرواة، ولوحظــت اختلافــات كثــيرة 

بــن راوٍ وآخــر أو إخبــاري وآخــر، وكان 

ــير  ــن غ ــح م ــة الصحي ــب معرف ــن الصع م

ــار؛  ــات والأخب ــذه الرواي ــن ه ــح ب الصحي

لذلــك تــم اعتبــار الروايــات هــذه حكايــات 

شــعبية، وهــذا مــا أدّى إلى اعتبــار مجمــوع 

ــد أن  ــن الجي ــعبية، وم ــيرة ش ــه س حكايات

نفحــص دقــة الحكايــات مــن خــلال عرضها 

عــلى مضامــن قصائــد الماجــدي، لاســتخراج 

ــيرته  ــي أرى أن س ــة، ولكن ــيرة التاريخي الس

الشــعبية أهــم مــن ذلك، فالســيرة الشــعبية 

هــي النتيجــة، إذ تعــبّ عــن ثقافــة المجتمع 

ــة  ــما الســيرة التاريخي ــره بالشــاعر، بين وتأث

ومنحــصرة  الســبب  هــي  الذاتيــة  أو 

ــد  ــث أحم ــاعر والباح ــول الش ــرد، ويق بف

راشــد ثــاني عــن ذلــك في كتابــه »ابــن 

ــيرته  ــعره وس ــي في ش ــث توثيق ــر بح ظاه

الشــعبية«، تنتمــي الروايــات المجموعــة 

هنــا إلى مــا يســمى بـ»الحكايــة الشــعبية« 

التــي غالبــاً مــا ينســجها »الخيــال الشــعبي 

حــول حــدثٍ مــا«، ولعــل »أخبــار ابــن 

ــة  ــذه الحكاي ــروع ه ــن ف ــرع م ــر« ف ظاه

يصطلــح عليــه باحثــو الفولكلــور، بـ»حكاية 

البطولــة الشــعبية«، وهــو مصطلــح يطلــق 

»عــلى حكايــة تتعلــق بشــخص حقيقــي أو 

مــكان أو ظاهــرة أو طقــس مــن الطقــوس 

ألهــب الخيــال الشــعبي، وهــي حــن تمجــد 

ــا  ــلاً(، فإنه ــاعر مث ــا )= ش ــل م ــة بط بطول

تمجــده بوصفــه ممثــلاً لأسرة أو قبيلــة، 

ــاً بطولتهــا ومجدهــا »لذلــك تنمــذج  ووراث

)= مــن نمــوذج( وتؤســطر هــذه الحكايــة، 

ذلــك البطــل، خالقــة منــه »صــورة مثاليــة 

ــك  ــاه »تل ــة إي ــاني«، ومحمل ــو إنس ــا ه لم

في  بتحقيقهــا  تظفــر  لم  التــي  الرغبــات 

الحيــاة«. ورغــم أن أغلــب أبطــال البطولــة 

هــذه، أو »قصــص الخــوارق« كــما تســمى 

تاريخيــة« في  أحيانــاً، هــي »شــخصيات 

الأســاس إلا أن الحكايــة غالبــاً مــا تعيــد 

ــك ظهــورات  ــاً، مجــددة بذل ــا خيالي إنتاجه

لا وعــي الجماعــة التــي أنتجتهــا، لهــذا، 

ــلاق. ــدأ الاخت ــخ ويب ــي التاري ينته

حكايــات  الــتراث  في  أنتــج  والاختــلاق 

إلى  الخراريــف  وحكايــات  الأســاطير 

ــي  ــعبية الت ــيرة الش ــات الس ــب حكاي جان

حكايــات  عــن  التحــدّث  بصــدد  نحــن 

مــن قولــه  بــدءاً  بــن ظاهــر  الماجــدي 

الشــعر، حيــث تقــول الحكايــة إنــه رأى 

ــه، وهــو يعــب  ــرأة خرســاء وأشــارت إلي ام

ــة،  ــير المأهول ــن غ ــن أحــد الأماك ــه م بناقت

ــقاها  ــام، فس ــشراب والطع ــه ال ــة من طالب

وأطعمهــا، فرفعــت يديهــا بالدعــاء لــه، 

وأصبــح الماجــدي يقــول الشــعر بعــد هــذه 

الحادثــة، ويمتــد الاختــلاق في هــذه الروايــة 

إلى كــون المــرأة مــن الجــن، وكــون الماجدي 

أيضــاً يعــاني صعوبــة في التحــدث إلى غيرهــا 

مــن المقدمــات والأحــداث المصاحبــة لهــذه 

الحكايــة، وكل ذلــك يــدل عــلى وجــود 

حــدث كبــير وغــير طبيعــي، أدى إلى ميــلاد 

بطــل في الشــعر والحكمــة. 

ونجــد الحكايــة أيضــاً مــع الشــاعرة عوشــة 

ــع  ــا تبل ــت أنه ــن حلم ــة، ح ــت خليف بن

القمــر، وبعدهــا بــدأت بكتابــة الشــعر 

مــع حفــظ الفــارق بــن الحلــم والحكايــة 

ــرواة  الشــعبية، أو صــدور الحكايــة مــن ال

ومــن المصــدر الأصــلي، ولكــن مــا يهــم 

الفــردي  اللاوعــي  الحلــم هــو  أن  هنــا 

الشــعبية  والحكايــة  بالجماعــة،  المتأثــر 

هــي مــن إنتــاج اللاوعــي الجماعــي المتأثــر 

بالاختــلاق الفــردي. 

ــا  ــر م ــن ظاه ــدي ب ــات الماج ــن حكاي  وم

بأهازيــج  أو  شــعرية  بأبيــات  زخرفــت 

ــات  ــذه الأبي ــون ه ــد لا تك ــاز، وق أو بألغ

ضمــن  مــن  إليــه  ومنســوبة  للشــاعر 

ــلاً في ســيرته  ــد مث ــعبية، فنج ــة الش الحكاي

ــب  ــر أو ذه ــل في البح ــه عم ــعبية أن الش

إلى رحلــة الغــوص وأنشــد الأبيــات التاليــة، 

ــاه  ــذي جن ــل ال ــال القلي ــى الم ــد أن رم بع

مــن عملــه في البحــر تعبــيراً عــن ظلــم 

وعــدم العدالــة، فكــرة الجهــد والعنــاء 

يجــب ألا تقابلــه قلــة المحصــول: 

يا عيـالي رزق البـر لا تتركونـه 

ترى مـا ورايـه في البحـر رايـد

أيـر حبـلنٍ وشـمسٍ تلـوحني 

والقلب على حـاميات الوقـايد

يا ليت من عنده الثلاثن بكره

عشٍر على عشٍر وعشـرٍ رغـايد

في البــدء نجــد تجــاوزات وزنيــة كثــيرة 

في الأبيــات، وهــو مــا يؤكــد أننــا أمــام 

خيــال جمعــي خصــب تنســج الحكايــات 

ــرى  ــا ت ــر؛ لأنه ــن ظاه ــدي ب ــول الماج ح

فيــه وفي ســيرته شــخصية البطــل الشــعبي 

التــي يحتــاج إليــه المجتمــع لتكويــن المثل 

ــه،  ــه الخاصــن ب ــا مــن خــلال أبطال العلي

ــك  وغــير المســتوردين مــن الخــارج، وبذل

تتشــكل الهويــة الأصيلــة غــير الزائفــة، 

ــد بنفســه، ويعتمــد  ــل الجدي ــد الجي ليعت

عــلى جهــد الذهنــي والبــدني في بنــاء 

ــه. ــد مجتمع مج
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رحلاتــه  تعــددت  الــذي  اللؤلــؤ  تاجــر 
إلى الهنــد وفرنســا، فقــد ختــم والــدي 
عبدالعزيــز  عبيــد وعمــي  بــن  محمــد 
ــم، وتعلمــوا  وعمــي عمــران القــرآن الكري
الحســاب والخــط أثنــاء بقائهــم مــع جــدي 
ــه.  ــا تجارت ــع فيه ــهر، يتاب ــتة أش ــاء س زه
وكانــت أملاكــه في الهنــد.. كــم بحثنــا عــن 
ــع  ــه، لكــن م ــح ل ــو ملام ــل ل صــورة تحم
الأســف كل مــن يعــرف عبيــد بــن عيــى 
لم يحمــل معــه إلا الذكريــات الجميلــة 
ــب  ــات لحط ــورة.. ذكري ــن دون ص ــه م ل
العــود الــذي جلبــه مــن الهنــد، فقــد كان 
يوضــع في فنــاء المنــزل في بــادئ الأمــر، 
وكان مــن يدخــل المنــزل يشــم رائحــة 
العــود، لدرجــة أن إحــدى العامــلات في 
ــا  ــاً منه ــود، ظن ــت بعــض الع ــزل حمل المن
ــه في  ــت لتضع ــادي، وذهب ــب ع ــه خش أن
النــار، لتفاجــأ بعدهــا بــأن رائحتــه مــلأت 
ــع أهــل  ــا تجم ــان م ــزل، وسرع أرجــاء المن
المنــزل ليتداركــوا الموقــف. قصــة الدانــات 
الكبــيرة في الحجــم والــوزن، التــي ســقطت 
ــد،  ــم إلى الهن ــاء رحلته ــاه البحــر أثن في مي
حيــث أســقطها أحــد البحــارة حــن اهتــز 
البــوم، وكان عبــارة عــن المخمــل، ويوجــد 
والحصبــا،  والدانــة،  )اليكــة،  بداخلهــا 
واللؤلــؤة، والقماشــة..(، وقــد جلبــت بعــد 
ضياعهــا بفــترة عــن طريــق الطــواش أحمد 
بــن دلمــوج، الــذي وجدهــا وذهــب بهــا إلى 
أحــد التجــار الهنــود المعروفــن والمقيمــن 
ــه  ــة الشــارجة، والــذي يطلــق علي في مدين
الســوق،  في  معــروف  وهــو  )البانيــان(، 
التجــار  كل  ويعــرف  خــبة،  وصاحــب 
الموجوديــن في تلــك المنطقــة، ولقــد تعــرف 
ــث  ــه، وحي ــا يوجــد بداخل إلى المخمــل وم
ذهــب  اللؤلــؤ صفيحــة  أســفل  كانــت 
نقــش عليهــا اســم عبيــد بــن عيــى.. 
وفــرح الموجــودون، وأسرعــوا إلى جــدي، 

ــى  ــروه حت ــجد، وانتظ ــث كان في المس حي
ينتهــي مــن الصــلاة، فبــشروه بــأن الطواش 
أحمــد بــن دلمــوج وجــد المخمــل، فحمــد 
اللــه تعــالى، وذبــح الذبائــح بهــذه المناســبة 
ــي  ــة الت الســعيدة. ومــن العــادات الجميل
ــفرة(  ــا )الس ــب الهداي ــا جل ــوم به كان يق
ــاب،  ــيران والأصح ــه وإلى الج ــل بيت إلى أه
أحــد  منــه  ويخــرج  بيتــه  يدخــل  ولا 
وكان  وجــوده،  بكرمــه  فــرح  وهــو  إلا 
أعيــان الشــارقة وبقيــة الإمــارات كثــيراً 
ــيرة  ــات كث ــه. رواي ــدون في مجلس ــا يوج م
وجميلــة لــك يــا جــدي الغــالي، ورغبتــي في 
ــت  ــما دخل ــك لا تتوقــف، فكل ــة عن الكتاب
مــن البــاب الرئيــس للبيــت، تذكــرت حــن 
ــذي أبهــره  ــار، ال حــاول أحــد لصــوص الآث
للمنــزل،  الرئيــس  البــاب  النقــش عــلى 
ــه، وكان  ــض علي ــم القب ــه، وت ــام برقت فق
ــر  ــث انبه ــة، حي ــية البيطاني ــن الجنس م
ــدي محمــد  ــم وال ــة، وأعل بالنقــوش التراثي
ــارعوا  ــز، وس ــي عبدالعزي ــد وعم ــن عبي ب
حينهــا إلى المنــزل الــذي يحمــل ذكرياتهــم 
ــة في  ــه، ووُضــع خــب الرق ــم في وطفولته
ــواب،  ــبة إلى الأب ــة. وبالنس ــد المحلي الجرائ
فقــد جلــب عبيــد بــن عيــى ثلاثــة أبواب، 

أحــد هــذه الأبــواب كانــت لمنزلــه، والثــاني 
والثالــث  الشــارقة،  حصــن  في  وضعــه 
وضعــه لمنــزل حميــد بــن كامــل، زوج 
ــه،  ــل أعمال ــه )شــيخة( وهــو كان وكي ابنت
فــكان  الإنجليزيــة،  اللغــة  يتقــن  وكان 
يعتمــد عليــه في كل شي تقريبــاً، ويصاحبــه 
في كل أعمالــه التجاريــة مــع عمــي عيــى 

ــم.  ــه عليه ــة الل ــد، رحم ــن عبي ب
وكان لصاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور 
ســلطان بــن محمــد القاســمي، عضــو 
ــارقة،  ــارة الش ــم إم ــلى حاك ــس الأع المجل
الكبــير  الفضــل  ورعــاه،  اللــه  حفظــه 
ــى  ــن عي ــد ب ــدي عبي ــت ج ــاء بي في بق
ــمال  ــه، فأع ــلى حال ــامسي ع ــودة الش الناب
الصيانــة المســتمرة، والتــي أخــذت مراحــل 
عديــدة، وإنجــازاً فريــداً مــن نوعــه في 
قلــب الشــارقة حفاظــاً عــلى المــواد التــي 
ــزل،  ــاء المن ــة في بن ــن البداي اســتخدمت م
وحتــى الأعمــدة التــي كانــت موجــودة في 
ســاحة المنــزل، وأيضــاً أذكرهــا جيــداً حــن 
ــة في  ــاحة القديم ــودة في الس ــت موج كان
ميــدان الرولــة، والتــي جلبــت مــن الهنــد، 
تــم حفظهــا كــما أمــر حفظــه اللــه ورعــاه، 
ــاة  ــود إلى حي ــي تع ــاجد الت ــم المس بترمي
عبيــد بــن عيــى، فــكل الشــكر والتقديــر 
الشــيخ  الســمو  صاحــب  ســيدي  إلى 
ــمي،  ــد القاس ــن محم ــلطان ب ــور س الدكت
الــلا محــدود واهتمامــه  عــلى عطائــه 

ــداد. ــتراث الأج ب
روايــات وروايــات لا تنتهــي يــا جــدي، 
ولكــن يعجــز الوصــف وتعجــز مشــاعري 
ــك  ــي لا توفي ــارات الت عــن أن أكمــل العب
حقــك، فأنــت ووالــدي وكل مــن رحــل 
ــب محفوظــاً،  ــا، منزلكــم يظــل في القل عن
ــى  ــن يبق ــع، لك ــم لا ينقط ــن إليك والحن
الدعــاء لكــم خــير وصــال، رحــم اللــه تلــك 

الطاهــرة. الأرواح 

 في كل ســنة يتجــدد الحنــن لبيــت جــدي 
ــاصر  ــن ن ــلي ب ــن ع ــى ب ــن عي ــد ب عبي
النابــودة الشــامسي، رحمــة اللــه عليــه، 
الواقــع في قلــب الشــارقة، هــذا البيــت 
الأثــري الــذي يرجــع بنــاؤه إلى 1845م، 
تفــوح منــه ذكريــات المــاضي الجميــل، 
وقــد عــاش فيــه والــدي محمــد بــن عبيــد، 
وعــاش فيــه جميــع عمومتــي )عبدالعزيــز، 

وعيــى،  وأحمــد،  وعــلي،  وعمــران، 
وشــيخة،  )غايــة،  وعــماتي  وراشــد(، 
وحصــة(، رحمــة اللــه عليهــم جميعــاً، 
ولجــدي  والــدي.  أم  فاطمــة  وجــدتي 
عبيــد بــن عيــى ثــلاث زوجــات تقريبــاً.. 
يرحمهــم اللــه جميعــاً، وزوجــات عمومتي 
وأولادهــم.. مــن أدرك العيــش في هــذا 
ــل  ــع رج ــاش م ــوظ، ع ــو محظ ــزل فه المن

ذاع صيتــه في الــشرق والغــرب، رجــل كريم 
شــهم يخــى اللــه تعــالى.. عطــوف رحــوم 
عــلى الكبــير والصغــير، وكل فقير ومســكن. 
ــد  ــكاد تمــر بضاعــة مــن أمامــه إلا وق لا ت
ــذي  ــير ال ــع الفق ــح ذاك البائ ــتراها ليري اش
طــال انتظــاره في الســوق.. جــدي، رحمــك 
الصفــات  اكتســبت هــذه  اللــه، كيــف 
ــة؟!  ــور صعب ــت الأم ــت كان ــادرة في وق الن

الوالد المرحوم محمد بن عبيد بن عيى النابودة الشامسي

عبيد بن عيسى بن علي بن ناصر 
النابودة الشامسي

هدى النابودة
معهد الشارقة للتراث

عبيد بن عيسى بن علي بن ناصر 
النابودة الشامسي

لوحة للرسام أحمد الأنصاري
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قطعــت إمــارة الشــارقة أشــواطاً طويلــة في المحافظــة عــلى 
معالمهــا  ترميــم  أوراش  انطلقــت  حيــث  العمــراني،  تراثهــا 
ــداد  ــغ تع ــاضي. يبل ــرن الم ــن الق ــات م ــذ الثمانيني ــة من التاريخي
المبــاني التراثيــة المرمّمــة بإمــارة الشــارقة، كــما في أرشــيف معهــد 
ــذه  ــماً )85(، وه ــن مَعل ــس وثمان ــو خم ــتراث، نح ــارقة لل الش
ــة  ــت بالفــترة الزمني ــا قورن ــة بمــكان، إذا م ــة مــن الأهمي حصيل

ــن  ــلى الثلاث ــد ع ــا يزي ــاً بم ــدرة تقريب ــا، والمق ــت فيه ــي تم الت
ســنة. هــذا الرصيــد الــتراثي المصــان أهــل إمــارة الشــارقة لتكــون 
ضمــن مصــاف المــدن التراثيــة العالميــة مــن جهــة، وأعــاد وصلهــا 
ــة  ــذي كادت الطفــرة العمراني ــا التاريخــي والحضــاري ال بعمقه
المتدفقــة والحداثــة المتســارعة في المنطقــة أن تقطــع الوصــل بــه 

ــة.  مــن جهــة ثاني

د. محمد لملوكي
معهد الشارقة للتراث

مشروع ترميم المعالم التاريخية 

بإمارة الشارقة
- المراحل الأولى لبداية مشروع رد الاعتبار 

للشارقة التاريخية:
ــراني  ــوروث العم ــة الم ــيس بأهمي ــة التحس ــخ لبداي ــن التأري يمك
ــات صاحــب الســمو الشــيخ  بالشــارقة بطبيعــة الحــال إلى كتاب
الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي، وهــي مؤلفــات كثــيرة 
الاجتماعيــة  الحيــاة  بجوانــب  عرفــت  وشــاملة؛  ومتعــددة 
ــة ككل، وبالشــارقة  ــراني بالمنطق ــة والسياســية والعم والاقتصادي
ــن،  ــن والدارس ــض الباحث ــمال بع ــار أع ــن اعتب ــداً. ويمك تحدي
وخصوصــاً الغربيــن منهــم، ذات أهميــة في بيــان جماليــة بعــض 
المبــاني والبيوتــات والرمــوز التراثيــة بالشــارقة. دفعهــم الإعجــاب 
بــتراث المدينــة، واستشــعار خطــورة الزحــف العمــراني المتنامــي 

عــلى المعــالم التاريخيــة بهــا إلى الكتابــة عنهــا وتوثيــق درر 
مــن مكنوناتهــا؛ كل مــن موقــع تخصصــه وزاويــة نظــره. نذكــر 
منهــم جراهــام أندرســون الــذي كتــب كشــاهد عيــان عــلى مــا 
كان يحــدث للشــارقة التاريخيــة في عقــد الثمانينيــات؛ يقــول: » 
كانــت الشــارقة مــلاذي المفضــل بــن )مــدن الإمــارات العربيــة 
ــح العالمــي  ــس فقــط للجــو المري المتحــدة(، والســبب يرجــع لي
ــواقها  ــاً لأن أس ــن أيض ــارقة، ولك ــة الش ــه مدين ــم ب ــذي تتس ال
التراثيــة الرائعــة التــي تقــع بجانــب الخليــج كانــت تخلــق 
ــد اســتمر  ــرور الوقت.....وق ــد الإحســاس بم ــاً بع شــعوراً حقيقي
هــدم تلــك المناطــق عقــداً مــن الزمــان حتــى عــام 1982، بعــد 
ــهدت  ــد ش ــة، ولق ــة التاريخي ــة الحضاري ــك البني ــرى وأنه أن ع

د. عبدالستار العزاوي
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بنفــسي هــدم منــازل مــن ذوات الفنــاء الداخــلي التاريخيــة 
الرائعــة تمهيــداً لتشــييد ســوق المجــرة بجانــب الخليــج، وشــهدت 
التدهــور التدريجــي لمنشــآت ســكنية كانــت يومــاً مــا رائعــة وذات 
شــأن«. )مشــكلة حفــظ المبــاني التراثيــة في المناطــق الحضريــة 
ــة والاعــلام، الشــارقة، ط 1، 1995،  ــرة الثقاف ــارة الشــارقة، دائ بإم
ــتوف،  ــم ك.د كريس ــون، يتقدمه ــامون وفنان ــم رس ص 25(، ومنه
ذو الجنســية الألمانيــة، حــى لي عنــه الدكتــور عبدالعزيــز المســلم، 
أنــه كان يــراه هــو وأقرانــه وهــم صغــار الســن، ويســخرون مــن 
ــارقة في  ــير، إلى الش ــذا الأخ ــاء، ه ــه. ج ــم لوحات ــو يرس ــه وه فعل
الثمانينيــات مــن القــرن المــاضي، وعمــل لــه مرســماً في أحــد 
ــمارة  ــن الع ــدرر م ــة ل ــه الفني ــق بلوحات ــة، فوث ــات القديم البيوت
بالشــارقة مــن مداخــل وأبــواب وزخــارف وشرفــات وســقوف 
وبراجيــل وأبــراج وغيرهــا مــن مشــاهد عمرانيــة مذهلــة بالمدينــة، 
ــارقة  ــرة الش ــمه. ) ذاك ــى رس ــر عفّ ــاً، والآخ ــزال قائم ــا لاي بعضه
ومــدن أخــرى، ضمــن إصــدارات معهــد الشــارقة للــتراث، الطبعــة 

الأولى، 1437 هـــ⁄ 2016م(.   
صــور المستشــفى الأمريــكاني )ســارة هوســمان( الشــارقة 1956م – 

مســجد قديــم عــلى الشــاطئ، منطقــة الخــان - الشــارقة 1986م
امتــدت تجربــة ترميــم هــذه المعــالم بالشــارقة مــن الثمانينيــات، 
ــا  ــاك، وازدادت وثيرته ــا وهن ــاولات وأوراش هن ــت مح ــث كان حي
مــع مطلــع التســعينيات ولاتــزال مســتمرة إلى الآن. وظفــت فيهــا 
مختلــف الإمكانــات الماديــة والتقنيــة والخــبات المهنيــة، تحتفــظ 
مســتندات وأرشــيفات معهــد الشــارقة بالبيــت الغــربي بتفاصيــل 
ــا الاطــلاع  ــا يمكنن ــا. فمــن خلاله ــد مــن المشــاريع ويومياته العدي
عــلى مراحــل إنجــاز المشــاريع وحيثياتهــا. ونتعــرف إلى أعــلام 
وخــبات وأطــر أســهموا فيهــا مــن مواقــع مختلفــة وأثروهــا 
بتجربتهــم وأفكارهــم. ولايــزال بعضهــم مواكبــاً للعمليــات إلى 

ــة هــذه الســطور. حــدود كتاب

- العوامل المساعدة على نجاح المشروع ومجالاته
 لعبــت الســلطة الحاكمــة في الشــارقة، وفي مقدمتهــا رعاية صاحب 
ــو  ــمي، عض ــد القاس ــن محم ــلطان ب ــور س ــيخ الدكت ــمو الش الس
المجلــس الأعــلى حاكــم الإمــارة، ورؤيتــه الواعيــة بأهميــة الــتراث، 
ــه  ــت عنايت ــه. فكان ــشروع ونجاح ــتمرارية الم ــاً في اس دوراً محوري
ــي لا  ــل والتاريخ ــارقة الأصي ــراث الش ــلى ت ــة ع ــشروع المحافظ بم

تقتــصر عــلى الدعــم المــادي، بــل تعدتــه إلى التتبــع المبــاشر لأوراش 
الترميــم وتوجيــه العاملــن فيهــا بنظــره وتوجيهاتــه.

تتــوزع المبــاني المرممــة بإمــارة الشــارقة مــا بــن البيوتــات الكــبى 
ــت ســعيد  ــر بي ــن صق ــت الشــيخ ســلطان ب ــوذة وبي ــت الناب )بي
الشــامسي وبيــت حمــد المدفــع، بيــت غلــوم عــلي عيــى، بيــت 
ــور  ــوار )كس ــون والأس ــن،....( والحص ــعيد حس ــت س ــدان، بي حم
الشــارقة القديــم وبــرج الفلــج وقلعــة كلبــاء، بــرج الطــلاع، بــرج 
ــة،  ــوق العرص ــما س ــة )ك ــال التجاري ــواق والمح ــان،....(، والأس الخ
ــهيل  ــجد س ــويهين، مس ــم الش ــوق القدي ــناصية، الس ــوق الش س
بــن دبــاس،....( ومبــان دينيــة )مســجد الدليــل والمســجد الجامــع، 
ــدو،....(.  ــن عيــى، مســجد الب ــد ب مســجد المناعــي، مســجد عبي
وفي ثنايــا أرشــيف الأوراش نكتشــف زخــماً مــن الــتراث اللامــادي 
اللصيــق بالفضــاءات العمرانيــة تــم إحيــاؤه ورد الاعتبــار لــه؛ 
ــم واصطلاحــات أصبحــت في طــيّ  ــة ومفاهي مــن معــارف تقليدي
ــن أســهموا بمعارفهــم  ــك عــن خــبات ورواة محلي النســيان، ناهي
في تنويــر خــباء الترميــم مــن مــلاك تلــك الــدور وأبنائهــم؛ ممــن 
عاشــوا وترعرعــوا في أحضــان البيوتــات التاريخيــة وتفيــؤوا ظلالهــا. 

ــة هــي الآن مهــوى لســاكنة الشــارقة  وهــذه الفضــاءات التاريخي
وفعالياتهــا التراثيــة. ومحضنــاً لأعــمال فنيــة وتلفزيونيــة تمتــح مــن 
ــام،  ــج العــربي بشــكل ع ــة الخلي ــة ومنطق ــارات العربي ــراث الإم ت
ــتراث عــلى  ــد الشــارقة لل ــا معه ــيرة يقيمه ــات كب ومرحــاً لفعالي
ــل ⁄  ــة« بشــهر أبري ــام الشــارقة التراثي ــداً »أي مــدار الســنة، وتحدي
ــتراث العالمــي مــن كل  ــة أســبوع ال ــام، وفعالي نيســان مــن كل ع

ــة.  شــهر بالبيــت الغــربي بالمنطقــة التاريخي

البيت الغربي بعد الترميم البيت الغربي خلال الترميم 

سوق العرصة
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حــيّر  الــذي  اللغّــز  ذلــك  القهــوة  ظلــت  لقــد 
الكثيريــن، فشْربهُــا هــمّ، والتخــلي عنهــا هــمّ آخــر، 
وجــلّ مــن يقصــد الطبيــب فيمنعــه مــن شرب 
ــوة  ــل القه ــه، فه ــود إلي ــن يع ــه، ول ــوة يعادي القه
ــتغناء  ــتطيع الاس ــق لا نس ــبّ، أم رفي ــان أو ح إدم

ــه؟ ــه أو فراق عن
ــنة  ــن كلّ س ــر م ــن أكتوب ــح م ــص الفات ــمّ تخصي ت
كيــوم عالمــي للقهــوة، بعــد إدراج »اليونســكو« 

القهــوة العربيــة عــلى القائمــة التمثيليــة للــتراث 
كــتراث مشــترك  للبشريــة،  المــادي  غــير  الثقــافي 
تقدمــت بــه دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، 
ــمان، إذ  ــلطنة ع ــعودية وس ــة الس ــة العربي والمملك
تحتفــي الشــعوب بهــذا الإرث الجميــل الــذي طالمــا 
رافــق الشــعوب في حلهّــا وترحالهــا، ســواء في الحرب 
ــزوة  ــم، والع ــم له ــس الدائ ــي الوني ــلم، فه أو الس

ــة. ــعوب العربي ــد الش ــرم عن ــز الك ــوة ورم والنخ

القهـوة.. 
سحر وجنون

أ ـ نورية آيت محند
مدرس أكاديمي 

معهد الشارقة للتراث
ait.mohand.noria@hotmail.fr

إن حضــوري لليــوم العالمــي للقهــوة الــذي 
للــتراث،  الشــارقة  معهــد  بــه  احتفــل 
ــي  ــة أم ــرتي إلى الغالي ــود بذاك ــي أع جعلن
تحميــص  عــلى  تحــرص  كانــت  التــي 
الذهبيــة،  بأناملهــا  القهــوة  وتحضــير 
ــب  ــار والح ــلى الافتخ ــث ع ــة تبع وبطريق
لهــذه العــادة الســاحرة، والتــي كانــت 
منهــل الشــعراء، ومبعــث الإلهــام والإبــداع.

كانــت أمــي تقــوم فجــراً، وتبــدأ بعــد 
القهــوة، فتبــدأ  الصــلاة بتحضــير عــدة 
بتحميصهــا، ولــن أنــى رائحتهــا التــي 
ــع،  ــير المتواض ــا الصغ ــح بيتن ــت تكتس كان
لتقــول لنــا قومــوا بطريقــة دبلوماســية 
الــن  حبــات  تكتكــة  هــدوء  هادئــة 
ــرع  ــة نه ــمّ الرائح ــرد ش ــة، فبمج المحمّص
ــوس  ــه الطق ــارس في ــذي تم ــكان ال إلى الم
ــات  ــع دندن ــوة، م ــير القه ــة لتحض اليومي
باللغــة  الشــجي  صوتهــا  مــن  خافتــة 
القهــوة  رائحــة  لتمتــزج  الأمازيغيــة، 
ــا  ــقَ منه ــي لم يب ــة الت ــة الرائع والأهزوج
ســوى ذكريــات نبــي عــلى أطلالهــا، أذكــر 

ــا: منه
فوكــن  الشــكران،  أنفــذوا  اللــه  )بســم 

فــلي  عزيــزن  ماذوينــا  إيمطــاون 
أذيســو القهــوة أذصليــغ غافنفــي 
أعزيــزن نتــى را يشــفعن فــاغ(.

إنّ عــادات الجزائريــن في تحضــير 
إلى  منطقــة  مــن  تختلــف  القهــوة، 

الجــوّ  حســب  وهــذا  أخــرى، 
بعــض  فنجــد  الســائد، 

القهــوة  تفضــل  المناطــق 
لا  إذ  طقســها،  لــبودة 
ــبد إلا  ــاوة ال ــيهم قس ينس

الســاخن  القهــوة  فنجــان 
التوابــل  ببعــض  الممــزوج 

ــه، وتســمى  ــي توضــع في داخل الت
بالــدّق(، وهــي مزيــج مــن  )القهــوة 

الأســود  الفلفــل  مــن  والقليــل  القهــوة 

والقرفــة.  والخنجــلان  الطيــب  وجــوزة 

الصحراويــة،  المناطــق  بعــض  في  أمــا 

فيحــضرون القهــوة بنبتــة )الشــهيبة(، التي 

تعطــي مذاقــاً خاصــاً وممتــازاً للقهــوة.

أمــا المناطــق التــي تقــع بالــشرق والوســط 

الــورد  مــاء  أو  الزهــر  مــاء  فيضعــون 

ــلى  ــلات ع ــرص العائ ــذي تح ــي، ال الطبيع

تحضــيره بالطريقــة التقليديــة بالبيــت.

ــذا  ــل ه ــى البط ــات ويبق ــدد النكه    تتع

ــوة( ــحري )القه ــشروب الس الم

إذا قمنــا بمقاربــة بســيطة مــع الخليــج، 

فســنجد للقهــوة شــأناً كبــيراً في أوســاط 

ــة،  ــة، وبخاصــة الإماراتي ــلات الخليجي العائ

ــارات  ــة الإم ــا وطــأت قدمــي دول ــأوّل م ف

ســمعت  الحبيبــة،  المتحــدة  العربيــة 

وأســمع دائمــاً عــلى لســان نســائها )البيــت 

الــلي مــا فيــه دلـّـة مــا يندلــه(، وهــذا يــدل 

عــلى كــرم وأصــل أهلهــا الذيــن يحرصــون 

لتحضــير  الصغــيرة  التفاصيــل  كلّ  عــلى 

ــا. ــوة وتقديمه القه

   فــما شــدّني في الإمــارات هــو حــرص 

ــن آداب الســنع في صــب  ــا عــلى تلق أهله

القهــوة، التــي تعتــب طقســاً مــن طقــوس 

الضيافــة والاســتقبال، فبمجــرد دخولــك 

ــس(،  ــة )الميل ــس الإماراتي ــوت أو المجال البي

يــأتي شــخص في قمــة الرونــق والأناقــة، 

وبيــاض ثيابــه الناصــع، ويســمى بالمقهــوي 

أو المغنّــم أو راعــي الدلـّـة أو الصبّيــب، كلهّا 

أســماء لشــخص واحــد يحــرص عــلى صــبّ 

ــا  ــا وتلقّنه ــي تعلمّه ــة الت ــوة بالطريق القه

ــاء، دون نســيان الآداب  مــن الأجــداد والآب

ــاء. ــد الأصدق ــوة عن ــة لصــبّ القه العام
إنّ الشــخص الــذي يصــب القهــوة للضيوف، 

وعليــماً  البيــت،  أصحــاب  مــن  يكــون 

ــه مــن أداء  ــي تمكّن ــد الت بالعــادات والتقالي

مهمــة صــبّ القهــوة دون عنــاء أو أي خطــأ، 

وبأكمــل وجــه، ويكــون شــاباً يافعاً ويحســن 

ــاً، مــا يجعلــه كفــؤاً  التــصرف، ولبقــاً ومؤدب

ــة  ــة المرموق ــوف وخاصــة الفئ ــة الضي لمقابل

في المجتمــع، مثــل الشــخصيات والشــيوخ 

وحتــى  الديــار،  خــارج  مــن  والضيــوف 

فعــادة  المجتمــع،  مــن  الأخــرى  الفئــات 

القهــوة مهمــة جــداً في المجتمــع الخليجــي 

ــة. ــاراتي خاص ــع الإم ــة، والمجتم عام

آداب صبّ القهوة: 
عنــد قــراءتي كتابــاً رائعــاً حــول آداب صــبّ 

القهــوة في الإمــارات، لصاحبــه عبداللــه 

ــو  ــي، وه ــور اليماح ــان الهام خلف

المعهــد،  إصــدارات  مــن 

آدابهــا،  لعــدد  دُهشــت 

أدبــاً،   95 إلى  تصــل  إذ 

ــدلّ  ــا ي ــذا فإنّم ــإن دلّ ه ف

واحــترام  تقديــس  عــلى 

ــلا  ــع، ف ــس الرائ ــذا الطق ه

ــاً  ــه تراث ــن تصنيف ــتغرب م نس

ــك، أردت أن  ــاً، فهــو يســتحق ذل عالمي
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أختــصر هــذه الآداب فيــما يــلي:

- أن يكــون صاحــب الدلـّـة حــافي القدمــن، 

ــة وإشــارة إلى  ــل عــلى النظاف وهــذا دلي

احــترام المجلــس والضيــوف.

- أن يكــون المقهــوي واقفــاً عنــد صبّــه 

ــف  ــترام للضي ــذا ذروة الاح ــوة، فه اللقه

أو  والمغنّــم  جالســاً،  يكــون  الــذي 

المقهــوي واقفــاً يصــب لــه القهــوة.

- أن يكــون نظيفــاً وحســن المظهــر؛ لأن 

ــدى  ــاً ل ــي انطباع ــن يعط ــر الحس المظه

الضيــف بالاســتعداد التــام لاســتقباله، 

تنــاول  في  يرغّــب  الــشيء  هــذا  لأن 

ــمئز  ــس فيش ــدث العك ــوة، وإذا ح القه

ــه. ــاس من ــر الن ــور، وينف ــه الحض من

- أن يكــون موقعــه قــرب البــاب، حتــىّ 

يتمكــن مــن إرشــاد الضيــوف إلى وجــود 

أهــل البيــت مــكان الضيافــة، وهــذا 

ــرم. ــلى الك ــل ع ــير ودلي تعب

- يقــوم المقهــوي قبــل البــدء بصــبّ القهوة 

بــشرب القهــوة هــو أولاً، وبعدهــا يقــوم 

ــام الحضــور، وهــذا  بغســل الفنجــان أم

ــف في  ــة للضي ــلى الطمأنين ــا يبعــث ع م

تنــاول القهــوة بــكلّ أريحيــة وثقــة.

ــل  ــن قب ــض الفناج ــوي بنف ــوم المقه - يق

صــبّ القهــوة، وهــذا لإزالــة بقايــا المــاء، 

ــا  ــوة ومذاقه ــة القه ــير نكه ــى لا تتغ حت

الأصــلي.

الوســط  مــن  الدلـّـة  المقهــوي  مســك   -

باليــد  والفناجــن  اليــرى،  وبيــده 

العكــس. وليــس  اليمنــى، 

ــة عــن الأرض بهــدوء، حتــى لا  - رفــع الدلّ

ــد  ــة وتفق ــاع أو الحثال ــع الق ــط م تختل

ــا. جودته

- صبّ القهوة من اليمن إلى اليسار.

- الدرايــة بالضيــوف ومقامهــم ومكانتهــم 

الاجتماعيــة للبــدء بهــم؛ لأن في ذلــك 

أدبيــات، ولابــدّ مــن الاحــتراس عنــد 

ــي  ــل راع ــا يتدخ ــوة، وهن ــم القه تقدي

البيــت في توجيــه المقهــوي، عــن طريــق 

بحركــة  أو  بالــكلام  ســواء  الإشــارة، 

العيــون.

ــن  ــة فناج ــى ثلاث ــده اليمن ــل بي - أن يحم

ــم  ــب للتحك ــدد المناس ــه الع ــير؛ لأنّ لا غ

ــد. ــفّ الي ــا، وتناســب ك فيه

- التقــدم أمــام الضيــف وصــبّ القهــوة 

احترامــاً،  ذلــك  في  لأن  أمامــه؛  مــن 

ويجنبــه أخطــاء عــدة، كأن يتعــرّ أو 

يقــع في طريقــه إلى الضيــف، تجنــب 

بــرودة القهــوة عنــد تحريكهــا، وفقدهــا 

نكهتهــا ومذاقهــا الأصــلي.

ــان، ولا  ــع فنج ــوة إلى رب ــب القه - أن يص

ــاً. ــب عيب ــذا يعت ــلاً؛ لأن ه ــه كام يملي

وشرحــاً،  مبتســماً  المقهــوي  يكــون  أن   -

يريــد  مــن  لــيرى  الملاحظــة  ودقيــق 

المزيــد، ويراقــب مــن يهــزّ الفنجــان 

ــة  ــلى الكفاي ــل ع ــذا دلي ــه، وه أو يحركّ

المزيــد. الرّغبــة في  وعــدم 

كلّ هــذه عــادات متأصّلــة ومتجــذّرة في 

ويكفينــا  اليــوم،  إلى  الإمــاراتي  المجتمــع 

ــا  ــي؛ لأنهّ ــتراث عالم ــت ك ــا صنّف ــراً أنه فخ

ــه مــن  ــك وبجــدارة، لمــا تحوي تســتحق ذل

فــن و»إتكيــت« وســنع ومهــارة بارعــة 

جــداً في تقديــم القهــوة العربيــة، التــي 

لا يســتطيع أي مــتردد عــلى هــذا البلــد 

ــن أوّل رشــفة،  ــا م ــل الاســتغناء عنه الجمي

فهــي فعــلاً إدمــان، ويكفيــك أن تقــول 

للمقهــوي »غنمــت«، فيجيبــك »ســلمت«. 

قمّــة في الرونــق والأدب والجــمال، فــما 

أجمــل طقوســنا وعاداتنــا التــي تعلمّنــا 

ــكلام! ــكلام والأدب وحســن ال ــة في ال اللبّاق

شــجون،  ذو  القهــوة  عــن  الحديــث  إنّ 

ــما ارتشــفت  ويســتحق ســنن وســنن، وكلّ

منهــا تصبــح مدمنهــا وأســيرها، وتصبــح 

شــاعراً في لحظــات دون أن تحــس.

ــاعر  ــة للش ــات الراّئع ــض الأبي ــضرني بع يح

التــي أحترمهــا كثــيراً  الفــذّ والشــخصية 

الأســتاذ الشــاعر عتيــق القبيــسي، الــذّي 

ســمّاها »القهــوة ســمراء الشّــعراء«:

سمرا تفلذ الضوع من روسنا فل

مثل الفروض الّ أجبرتها النّوافـل 

يـابنّهـا بنّــة خـزامــي مـع فـــل

نكـرم بهـا الضيفان جيل ورا جيل

 محشومة عند القروم الرجّاجيـل 

ل دارت السـمرة تـدور الفناجيل 

ويتـم راعيهـا علـى الرّوس نـافـل  
كثــيرون،  شــعراء  الجزائــر  مــن  ويقابلــه 

ــوا بهــا، ونذكــر منهــم  عشــقوا القهــوة، فتغنّ

الشّــاعر الشــيخ العيســاوي ابــن منطقــة 

الجلفــة المضيافــة، التــي تبعــد 300 كــم 

عن الجزائــر العاصمــة، تحدهــا شــمالاً ولايــة 

المديــة، وشرقــاً ولايــة المســيلة، ومــن الشــمال 

ــوب  ــن الجن ــيلت، وم ــة تيسمس ــربي ولاي الغ

ورقلــة،  وولايــة  بســكرة  ولايــة  الشرقــي 

ــوب  ــن الجن ــة م ــة غرداي ــوب ولاي ــن الجن م

الغــرب  ومــن  الأغــواط،  ولايــة  الغــربي 

الطــرق  مفــترق  في  فهــي  تيــارت،  ولايــة 

ــرب،  ــشرق والغ ــوب وال ــمال والجن ــن الش ب

مــمّا جعلهــا تتميّــز بصناعتهــا التقليديــة 

ــة،  ــة )الزربي ــوجات الصوفي ــة، كالمنس الرائع

ــن  والقشــابية(، والخيمــة والقهــوة التــي تزيّ

في  الموضوعــة  الطيبــة  برائحتهــا  الخيــام 

صينيــة النحــاس، وفناجــن الفرفــوري.

يقول العيساوي 

يـاغــايــة راه ربي نـاب عـليـك        

ما يعـدّي كـانـون عنـك بـدايـة 

مـا تتحـركي ما تمـور حمـرا فيك

بجـــاه ربـي الــعــال مــولايــا 

من صهد الماء يعود يتكتك فيـك

والســامـــر جــلــو ولا يطمـايا

أنسي بسم الله ونعود نلقّم فيك

والغــايّــة واجــدة والصفّـايــة 

طيّبتـك بالخنجـان والقرفة فيك

والفـرفـوري في سـنيـوة منغـايـة 

يا قهوة دهب المتاجر يريح فيك

وطنـك راه بعيـد كـاد المشـايـة 

أنتِ لـو كــان قـدسي نحظيــك

نـزرّب عنّــك صـــور البنــايـــة 

والعساس عليك دايم ما يخطيك

أبنــي ولا شـريـك ملـي قـربايـا 

يـا راحـــة المـخ يـوصي عليـــك

قيــوم علـى برنـا راه مبـاصيـك 

وهنــاك أغنيــة محليــة رائعــة تتغنــى بهــذا 

المــشروب الســاحر: 

دوري يا قهوة دوري في فناجيل الفرفوري 

  شيحك بلوان خضوري عنو عقلي جاح 

العنقــي، هــذا  اللــه الشــيخ محمــد  رحــم 

المغنــي الشــعبي الجزائــري الــذي غنــى للقهوة 

وتغنّــى بهــا أمــام جارهــا الشــاي، في حــوار 

رائــع دار بينهــما، يســتعرض جــمال وحــلاة كل 

ــا: ــول في مطلعه ــاني، ويق ــام الث ــما أم منه

القهوة والاتاي يالفاهم دخلوا 

مداعيين للقاضي مشـاو صبـاح 

قالـولوا يا حـاكم القـدر تحكم 

بينــاتـنــا ولا تعمـــل حيـلــة 

أنصحــك عزيــزي القــارئ بــأن تســتمع 

ــي،  ــد العنق ــيخ محم ــة للش ــة كامل للأغني

ــدم. ــن تن ــه، فل ــه الل رحم

ومن القهوة ما قتل وأسر. 
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من وحي قصص العرب من وحي قصص العرب

عذراء جبل الأطلس

كان القمــر متلهِّفــاً لمغــادرة الشــمس مكانهــا ليحــلّ محلهــا، وكانت 

الأخــيرة تتماطــل في يــوم صيــف حــار، لكنهــا في النهايــة غــادرت، 

وهــي متأكــدة بــأن لهــا جولــة أخــرى مــع القمــر. 

يحــدث هــذا كل أشــهر الســنة عنــد ســاعات المغــرب الأولى، عــلى 

مــرأى ومســمع مــن »عــذراء جبــل الأطلــس« التــي كانــت تبتســم 

ابتســامة أمٍُّ تــرى تنافــس أطفالهــا عــلى الإطــراء. 

ذات يــوم، جلســت »عــذراء جبــل الأطلــس« عــلى عرشــها، يزيدهــا 

ــوء  ــت ض ــمال، تح ــلى ج ــمالاً ع ــلاً ج ــير« لي ــوادي الكب ــر »ال منظ

القمــر في ليلــة صافيــة، وغابــات أشــجار »الأوكاليبتــوس«، وحدائــق 

ــا  ــذي يجعله ــواء، ال ــع اله ــزوج م ــا المم ــق بعطره ــال تعب البتق

تتَِيــهُ تيهــاً، وهــي تعــرف أنْ لا أحــدَ يضاهيهــا جــمالاً في كل تلــك 

المنطقــة. 

ــة  ــي مُتنصّت ــى ه ــدوء، تبق ــود اله ــمس ويس ــب الش ــا تغي عندم

ــة  ــة الجميل ــع بالطبيع ــرج للتمت ــه، ويخ ــادر بيت ــد يغ إلى كل أح

ــث  ــمع حدي ــم، فتس ــرأ أفكاره ــي تق ــعد وه ــذاك تس ــاك، آن هن

أحدهــم، وهــو يــرى النــدى يتصاعــد مــن النهــر، ونجــوم الســماء 

قــد انعكســت عــلى صفحتــه، فبــدت كأنهــا قطــرات مطــر تشــبه 

خــرزات ذهبيــة، وتتيــه تيهــاً وهــي تقــرأ عــلى صفحــات الوجــوه 

صــور الســعادة بمــرور النســيم العليــل يداعــب الخلــود، وتشــعر 

ــب: ــكار ســائح يكت ــرأ أف ــذراء، وهــي تق بخجــل الع

ـ »كنــت أمــشي ذات ليلــة عــلى ضفــاف )الــوادي الكبــير(، حيــث 
النســيم العليــل يعبــث بــأوراق الشــجر المتســاقطة أرضــاً، فتظهــر 
ألوانهــا بــن الذهبــي والفــي، وأوراق شــجر البتقــال ذات اللــون 
الأخــضر ترســم لوحــة بديعــة.. تقــود الزائــر إلى مغــارة )عــلي بابــا( 
ــذراء  ــت ع ــذا كان ــا«، هك ــا وزمردّه ــا وزبرجده تِه ــا وفِضَّ بذَهَبِهَ

جبــل الأطلــس تقــي يومهــا. 
يرَُوقهــا مــن الســنة أيــام ظهــور القمــر، إذْ كانــت تجلــس متشــوقة 
للقادمــن، الذيــن يعلــن وصولهــم طائــر »الحســون«، الــذي 
ــاك،  ــه كل واحــد منهــم وهــو آتٍ إلى النافــورة ليغتســل هن يحمل
ــة، كل  ــا الشــوق والأمــل واللهف ــترى فيه ــم ف ــع إلى وجوهه فتتطل
ــدم، مغموســة بأمجــاد ضاعــت  ــة في الق وجــه يحــي قصــة غارق

ــترجاعها.  ــا باس ــم أصحابه يحل
ســاعتها، كانــت عــذراء الجبــل تتذكــر ذلــك الرجــل الــورع، الــذي 

ــن  ــا م ــوا به ــدو ليحتم ــن الع ــن م ــه المهجّري ــوم إخوت ــل هم حم
ــة الحاجــة وقهــر الرجــال. جــور الزمــان وغلب

 ومــن عنــد جبــال »البيرينيــه« إلى جبــال الأطلس، كان ذلــك الرجل 
يحمــل بــن يديــه طائــر الحســون، الــذي بــدَا كأن العطــش يــكاد 
يهلكــه، فيأخــذه معــه بحثــاً عــن عــن ليرتــوي ويغتســل، ويتوجــه 
ــه بالصــلاة، وعندمــا وصــل غطــس رأس ذلــك العصفــور في  إلى رب
ــون  ــا يك ــل م ــى كأجم ــر وغنَّ ــش الطائ ــرات، فانتع ــلاث م ــاء ث الم

الغنــاء، وطــار بعيــداً شــاكراً للرجــل صنيعــه. 
ــي انفجــرت منهــا العــن اغتســل الرجــل،  ــد تلــك الصخــرة الت عن
ــون  ــا تك ــل م ــن أجم ــاة م ــى رأى فت ــصره حت ــع ب ــا كاد يرف وم
النســاء، أســفرت عــن وجههــا، وابتســمت لــه، فقــد أعجبهــا منــه 
ذلــك النــور الــذي عــلى جبينــه، والخــير الــذي باحــت بــه أفعالــه، 

ــه: ــم قالــت ل ــة حتــى تهــدئ مــن روعــه، ث ــه التحي وألقــت علي
ــــ أبــشر أيهــا الرجــل الطيــب، فقــد جعلــتُ لــك كرامــة، وهــي: 
ــر  ــأتي إلى هــذه العــن ليغتســل منهــا ومعــه طائ أن كل شــخص ي
الحســون، ســيرزق بأطفــال يكونــون كالأسَْــدِ عــلى أعدائهــم، 

ــن. ــك الطيب ــكل مُريدي ــك ول ــذا ل ــيكون ه وس
ــيرة  ــط ح ــرت وس ــما ظه ــت ك ــمت، واختف ــت وابتس ــم صمت  ث
ث نفســه، متســائلاً: هــل هــذا  ــدِّ ــذي ظــل يحُ ــورع، ال الشــيخ ال

ــال؟!  ــرد خي ــة أم مج حقيق
كان القمــر حــاضراً عندمــا تجلَّــت »فتــاة عــذراء الأطلــس« للشــيخ 
عنــد النافــورة، وطــرب لهــذا، وآثــر أن تخــص ليليــه بهــذا العــرس 
الفريــد، فســارع وطلــب مــن فتــاة العــن ألا يحــدث ذلــك إلا وهــو 

شــاهد عليــه، فــكان لــه مــا أراد. 
ثــت الطيــور والأشــجار والحيوانــات عــن الكرامــة  في الصبــاح تحدَّ
ــمس  ــمعت الش ــورع، وس ــيخ ال ــن للش ــاة الع ــا فت ــي أعطته الت
بذلــك الحديــث فغضبــت مــن القمــر، بســبب الــشرط التــي 
ــاة العــن  ــما كان مــن فت ــاة العــن، فاشــتكته، ف اشــترطه عــلى فت

ــا: ــت له ــوى أن قال س
 ـ ســأجعل لــك نصيبــاً مــن ذلــك، فــإذا جــاء المغًْتســل قبــل غــروب 

الشــمس، أعطينــاه فتيــات جميــلات كأنهــن الشــمس في إشراقها. 
ــة معقولــة للشــمس، لكنهــا ظلــت تتحايــل في  كانــت هــذه ترَضْيَّ
ــر  ــمُّ فيهــا عــلى النــاس ظهــور القمــر لتظفــر بزائ ــام التــي يغَ الأي
يقصــد العــن في ليلــة مقمــرة.. أمــا عــذراء الجبــل فلــم تكــن مبالية 
بالنــزاع القائــم بــن الشــمس والقمــر، وكانــت ســعيدة وهــي تــرى 
الرجــال البواســل الذيــن أنجبتهــم تلــك البــلاد، وتــرى الجميــلات 

يــترددن عــلى العــن، وهُــنَّ يغُنِّــن أغــاني الآمــال والأمجــاد. 

شهرزاد العربي
كاتبة - الجزائر

عذراء جبل الأطلس



لابد أن نعلم بداية أن الدعوة للمناسبات تنقسم إلى نوعن: 

النوع الأول: الدعوة المقصودة، النوع الثاني : الدعوة العابرة. 

النوع الأول: الدعوة المقصودة

فهــي التــي يكــون صاحبهــا يعيــش مناســبة معينــة، ويدعــو الناس 

لمشــاركته، فهــو هنــا يقصــد دعوتهــم وقــد أعــد الولائــم واســتعد 

لاســتقبالهم، فهــو عــلى علــم مســبق بقدومهــم، لذلــك قــدّم 

دعوتــه لهــم، ولكــن كيــف تتــم دعوتهــم؟ أو مــا هــو الأســلوب 

الــذي تتــم الدعــوة بــه؟ نقــول: مــما وصى بــه كبار الســن وشــوابنا 

ومــن المشــاهدات والتعايــش معهــم لاحظنــا أن صاحــب المناســبة 

ــة أو  ــن المنطق ــه م ــاس أو أصدقائ ــوة للن ــدم الدع إذا أراد أن يق

كيف كانت تقدم الدعوة 
للمناسبات في الماضي؟

ــن  ــوة ع ــرج الدع ــاليب لا تخ ــة أس ــاك أربع ــت هن ــا، كان خارجه

أحدهــا، وهــي في الحقيقــة لــو نظرنــا لهــا لوجدناهــا أنهــا درجــات 

تحمــل بــن طياتهــا قــوة الدعــوة في تقديمهــا. 

الأســلوب الأول: أن يقــوم صاحــب المناســبة بنفســه بدعــوة النــاس 

ــهم أو  ــم أو في مجالس ــم في بيوته ــب إليه ــث يذه ــبته، حي لمناس

في المســاجد بعــد الصلــوات، ويخبهــم بالمناســبة، ووقتهــا، وهــذا 

يــدل عــلى التقديــر التــام للمدعويــن، والاحــترام البالــغ لهــم؛ لذلك 

نــرى في المناســبات في المــاضي قلــة مــن النــاس بــل النــادر منهــم 

مــن يعتــذر عــن الدعــوة، ومــا ذلــك إلا لخجلهــم واســتحيائهم مــن 

رد دعوتــه أو عــدم تلبيتهــا، وذلــك تقديــراً لوصولــه وعنائــه لهــم 

مــن أجــل دعوتهــم، فيكــون الجــزاء مــن جنــس العمــل. 

ــه  ــه أو أخــاه أو أحــد أقارب ــف ابن ــاني: وهــو أن يكل الأســلوب الث

مــن الدرجــة الأولى ليدعــو النــاس لمناســبته، وعنــد وصــول الابــن 

أو الأخ إلى المدعــو فعليــه أن يعتــذر ابتــداء عــن والــده، بعــد أن 

يســلم عــلى المدعــو ويقــول لــه )إن الوالــد يســلم عليــك، ويطلــب 

منــك العــذر والســموحة؛ لأنــه مــا اســتطاع الوصــول إليــك ليدعوك 

بنفســه - ويذكــر الســبب الــذي منــع والــده مــن الحضــور بنفســه 

– ثــم يقــدم لــه الدعــوة، ويذكــر لــه المناســبة ووقتهــا(. 

الأســلوب الثالــث: وهــو أن يكلــف أحــد الأشــخاص مــن منطقتــه 

نفســها كشــخص معــروف، ويدعــو النــاس نيابــةً عنــه، وبتكليــف 

منــه، وكذلــك يعتــذر هــذا الرجــل لصاحــب الدعــوة، ويذكــر 

ــه عــلى المجــيء بنفســه لدعوتهــم.  ســبب عــدم مقدرت

ــن  ــلاً م ــبة رج ــب المناس ــف صاح ــو أن يكل ــع: وه ــلوب الراب الأس

ــون  ــلى أن يك ــة، ع ــك المنطق ــاس في تل ــو الن ــرى، يدع ــة أخ منطق

ــير  ــام كب ــه مق ــد، ول ــك البل ــلاء ذل ــان وعق ــن أعي ــل م ذاك الرج

وســمعة طيبــة، حتــى يتــم تقديــره واحترامــه وتلبيــة دعوتــه، لأن 

ثقــل هــذا الرجــل مــن ثقــل صاحــب المناســبة، وعليــه كذلــك حــن 

يدعــو أهــل بلدتــه أن يعتــذر لهــم عــن صاحــب المناســبة، ويقــدم 

لهــم العــذر الــذي منعــه مــن الوصــول إليهــم نفســه. 

ــي  ــوة ه ــة الدع ــتويات في طريق ــذه المس ــول: إن ه ــى أن نق يبق

ظروفهــم  حســب  عــلى  والآبــاء  الأجــداد  اعتمدهــا  أســاليب 

ومقدرتهــم، لتقديــم دعواتهــم للمناســبات، فهــي طــرق لا تنتقــص 

مــن قيمــه المدعويــن، ســواء كان في الأســلوب الثــاني والثالــث 

ــرة  ــروف قاه ــاك ظ ــت هن ــوات كان ــذه الدع ــه في ه ــع؛ لأن والراب

حصلــت لصاحــب المناســبة منعتــه مــن تقديــم الدعــوة بنفســه، 

لذلــك كان الاعتــذار أول مــا يتكلــم بــه الشــخص المكلــف الدعــوة. 

النوع الثاني: الدعوة العابرة

وهــي الدعــوة التــي لم يكــن صاحبهــا مســتعداً لهــا، وكيفيــة 

ــب  ــن صاح ــي ب ــون بالتلاق ــد تك ــة، فق ــون بالمصادف ــا تك صورته

ــق أو في المســجد، فقــدم  الدعــوة ورجــل غريــب التقــاه في الطري

لــه الدعــوة فتكــون هنــا الضيافــة عــلى حســب الموجــود والحــاضر 

مــن الــزاد، وخاصــة إذا تزامنــت هــذه الدعــوة عــلى وجبــة الغــداء 

أو العشــاء، فتكــون ضيافــة الضيــف مــما حــضر مــن أهــل البيــت 

ــك. ــود في ذل ولا منق

يبقــى أن نقــول إنــه في الوقــت الحــالي تغــيرت مثــل هــذه 

ــرى،  ــاليب أخ ــة أس ــاحة الاجتماعي ــلى الس ــرزت ع ــاليب، وب الأس

ــد  ــل، فق ــذا الجي ــن وه ــذا الزم ــب ه ــا تناس ــض أنه ــا البع يراه

ظهــرت بطاقــات الدعــوة، وهــي أشــكال وأنــواع، وكذلــك أصبحــت 

الدعــوة ودعــوة النــاس عــن طريــق »الواتســاب« و»الإنســتغرام« 

وغيرهــما مــن وســائل التواصــل الاجتماعــي، ولاشــك في أننــا لســنا 

ضــد التطــور والتقــدم والتقنيــات الحديثــة إذا صــادف هــذا الأمــر 

ــا، ولكــن إذا  ــا وتقاليدن ــع عاداتن ــافى م ــول، ولا يتن ــول والمقب المعق

ــد  ــن لاب ــع، فنح ــات المجتم ــوة وأخلاقي ــع آداب الدع تعارضــت م

أن نصحّــح المســار، ونتكلــم عــن الصحيــح والمتوافــق مــع عاداتنــا، 

ــا شــاهدنا أن هــذه البطاقــات توضــع عــلى الأبــواب، وترمــى  لأنن

في البيــوت، وقــد تبعــث مــع خــدم المنــازل أو مــع الأطفــال، وكأن 

المســألة التخلــص مــن الدعــوة، وبــأي أســلوب كان، فقــد تحصّل في 

ظنهــم واعتقادهــم المــراد منهــا، ولاشــك في أن هــذا أمــر مخالــف 

لآداب الدعــوة؛ لأنــه ليــس مــن المقبــول أن أتســلم دعــوة عبــارة 

ــاب  ــلى الب ــت ع ــت أو وضع ــا في البي ــم رميه ــد ت ــة ق ــن بطاق ع

الخارجــي مــن المنــزل أو بعثــت مــع الخادمــة، نحــن نقــول أيــن 

الاحــترام وأيــن التقديــر بــن صاحــب الدعــوة والمدعــو، هــل هــذه 

ــي  ــاليب الت ــن الأس ــراً م ــاً وتقدي ــر احترام ــدة أك ــاليب الجدي الأس

ــاء والأجــداد؟ وأتــرك لكــم المقارنــة. اتبعهــا الآب

عبدالله خلفان الهامور
كاتب وباحث تراثي ـ الإمارات

7777 7676
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رأس السنة الجديدة

1 يناير - كانون الثاني

مــن العــادات الشــائعة في دولــة اليابــان 

أن يتجمــع أفــراد العائلــة والأقــارب لتنــاول 

ــارة  ــوري«، وهــي عب ــة »الأوســيتشي ري وجب

للاحتفــال  خاصــة  شــعبية  أطبــاق  عــن 

المظاهــر  أبــرز  ومــن  الجديــد،  بالعــام 

ــن  ــبة هــي تزي ــذه المناس أيضــاً الخاصــة به

مداخــل الطــرق بعيــدان نبــات الصنوبــر 

ضخمــة  بوابــات  لتشــكل  )كادماســتو(، 

تكــون أحيانــاً مــن الصنوبــر وتحيطهــا حبــال 

مجدولــة مــن قــش الأرز. ويقــوم النــاس 

أيضــاً بزيــارة الأضرحــة المقدســة للصــلاة مــن 

أجــل دوام الصحــة أو الشــفاء مــن الأمــراض، 

ــل. ــام المقب ــاً في الع ــعد حظ ــوا أس وأن يكون

المهرجان الياباني السنوي

تعكــس الأحــداث الســنوية التقليديــة والمهرجانــات الشــعبية 
التــي تقــام فــي اليابــان الانقســامات الواضحــة بيــن فصــول الســنة 
الأربعــة، والتــي غالبــً مــا تكــون لهــا خلفيــة دينيــة، وهنــاك بعــض 
ويتــم  التاريــخ،  عبــر  الســنين  لمئــات  تســتمر  التــي  المهرجانــات 

ــل. ــد جي ــل بع ــا جي ــا، وبتناقله ــاظ عليه الحف

يوم بلوغ سن الرشد
منتصف يناير - كانون الثاني

ببلــوغ  اليابــان  في  النــاس  يحتفــل 

الشــباب ســن الرشــد )عشريــن عامــاً( 

مــن كل عــام في منتصــف شــهر ينايــر، 

ــن  ــباب الذي ــون بالش ــه يحتف ــن خلال وم

يكــون  مــا  وعــادة  راشــدين.  أصبحــوا 

مســقط  في  المناســبه  بهــذه  الاحتفــال 

ــد،  ــن الرش ــغ س ــذي بل ــخص ال رأس الش

ويقــام الاحتفــال خــلال عطلــة عيــد رأس 

الســنة، حيــث تــردي الســيدات كيمونــو، 

والرجــال يرتــدون بدلــة، وغالبــاً في هــذه 

الاحتفاليــة تقــوم العائلــة بــشراء كيمونــو 

الأولى لابنتهــم كي  للمــرة  الحريــر  مــن 

ترديــه في يــوم العيــد.

مهرجان سيتسوبون
3 فبراير ـ شبا

يقــام مهرجــان سيتســوبون قبــل يــوم مــن 

بدايــة موســم جديــد، في الوقــت الحــاضر 

ــع.  ــاً دائمــاً مــا يكــون في فصــل الربي تقريب

الشــياطن  أن  مــضى  فيــما  يعُتقــد  كان 

والأرواح الشريــرة تكــون خطــرة بشــكل 

المواســم. أدى هــذا  خــاص عنــد تغــير 

الاعتقــاد إلى نشــوء تقليــد لايــزال مســتمراً 

حتــى يومنــا هــذا في جميــع أنحــاء البــلاد، 

لطــرد  الفاصوليــاء  فيــه حبــوب  ترمــى 

الشــياطن بعيــداً. ولعــل الاحتفــالات في 

معبــد ناريتاســان شينشــوجي مشــهورة 

حبــوب  النــاس  يرمــي  خــاص.  بشــكل 

)اخرجــي  عبــارة  ويــرددون  الفاصوليــاء 

الحــظ  أيهــا  وتعــال  الشــياطن،  أيتهــا 

ــل  ــن أج ــاس م ــلي الن ــما يص ــن(. ك الحس

الســلام والرخــاء وموســم حصــاد جيــد.

مهرجان »هيناماتسوري« 
3 مارس - آذار

ــى  ــا يدع ــوري« أو م ــان »هيناماتس مهرج

بيــوم الدمــى أو »مهرجــان الخــوخ«، هــو 

حفــل يقــام اليــوم الثالــث مــن شــهر 

مناســبة  وهــي  ســنة،  كل  آذار  مــارس/ 

للصــلاة والدعــاء مــن أجــل الفتيــات للنمــو 

والســعادة في المســتقبل، حيــث توضــع 

دمــى فــوق ســتار أحمــر، وليــس أي دمــى، 

ــون  ــر الل ــلاً أحم ــاً جمي ــاً ملكي ــة زي مرتدي

ــوخ. ــار الخ ــة بأزه مزين

هــو  هيناماتســوري  في  المهــم  الجانــب 

وضعيــة الإمباطــور )أوبينــا( والإمباطــورة 

ــاء  ــلاث نس ــى لث ــما دم ــا(، بجواره )ميبين

أطــول كادماســتو )بوابــة صنوبــر( في العــالم أوســيتشي 

ريــوري  - دخلــت موســوعة جينيــس بطــول 14 مــتراً.  

رية ناكاو
كاتبة وفنانة - اليابان

rimuko2002@hotmail.com
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ــي، وخمســة موســيقين،  ــن القــصر المل م

ووزيــر اليســار، ووزيــر اليمــن، وثلاثــة 

ــدم. ــن الخ م

النــاس  يقــوم  كان  طويلــة،  فــترة  منــذ 

الأنهــار  في  الورقيــة  الدمــى  بإلقــاء 

معهــا. الشريــرة  الأرواح  لطــرد   والبحــر 

ولكــن في فــترة إيــدو )مــن القــرن الســابع 

عــشر إلى التاســع عــشر( بــدأ النــاس في 

ــا. ــن رميه ــدلاً م ــى ب ــك الدم عــرض تل

مهرجان »هانامي« مشاهدة الزهور 
من نهاية مارس حتى بداية إبريل

ترتبــط العديــد مــن المهرجانــات في اليابــان 

بالزهــور والنباتــات في فصــول معينــة مــن 

الســنة، ولعــل أهــم تلــك المهرجانــات، 

ويعنــي  هانامــي،  الزهــور  مهرجــان 

»مشــاهدة الزهــور«، ويتمثــل في تأمــل 

ــة. ــي متفتح ــور وه ــر الزه منظ

ومــن أكــر الزهــور شــهرة في هــذا المهرجــان 

ــة، وهــي  زهــرة الكــرز أو الســاكورا بالياباني

ــا  ــأن له ــز ب ــرز، وتتمي ــارة عــن أشــجار ك عب

العديــد مــن الألــوان النقيــة، وإن كانــت 

فيــما  والمهجنــة  الورديــة  هــي  الأغلــب 

ــد  ــلاً عن بينهــما. وهــي الزهــرة الأكــر تفضي

ــن.  الياباني

فهــي رمــز يســتلهم اليابانيــون منــه عــبة 

ــاة، كــون هــذه الزهــرة تتفتــح  قــصر الحي

لأيــام قليلــة فقــط، تمتــد إلى أســبوعن 

ثــم تتســاقط. فالســاكورا تمثــل الجــمال 

يتــم  ولهــذا  الريــع،  والمــوت  المتألــق 

ربطهــا بالفنــاء، ومــن أجــل هــذا الســبب 

الرمزيــة  هــذه  كل  الســاكورا  اكتســبت 

تذكرهــم  لأنهــا  اليابــاني؛  المجتمــع  في 

وفنائهــم. بإنســانيتهم 

الحدائــق  الأشــخاص  مــن  الآلاف  يمــلأ 

ــجار  ــت الأش ــي تح ــل الهانام ــد حف لعق

المزُهــرة، ويســتمرون حتــى وقــتٍ متأخــرٍ 

مــن الليــل، وفي معظــم أنحــاء اليابــان 

تــأتي أيــام ازدهــار أشــجار الكــرز، حيــث 

تبــدأ أشــجار الكــرز في الازدهــار مــع 

نهايــة شــهر مــارس، وتــدوم تلــك المرحلــة 

إبريل. تتجــلى  شــهر  بدايــة  حتــى 

يســتغل  عندمــا  الهانامــي  مظاهــر 

اليابانيّــون هــذه الفرصــة للاحتفــاء تحــت 

ظــلال هــذه الأشــجار أثنــاء النهــار في أيــام 

العطــلات أو في الليــل.

مهرجان تانجو نو سيكو 
)يوم الطفل( / 5 مايو ـ آيار

هــو يــوم للاحتفــال بالأطفــال، ويطلــق 

ــي  ــيكّو« لتمن ــو س ــو ن ــاً »تانغ ــه أيض علي

النمــو الصحــي لهــم والســعادة أيضــاً، 

ويحتفــل هــذا العيــد بالبنــات والبنــن على 

حــد ســواء. في فــترة إيــدو عندمــا رزق 

شــوغون )جــرال( بمولــود جديــد، احتفلــوا 

في الخامــس مــن مايــو بهــذه المناســبة 

برفــع الأعــلام. وتقــوم العائلــة التــي تــرزق 

عــلى  محــارب  دميــة  بتعليــق  بمولــود 

منزلهــا، ولافتــات وأعــلام ترفــرف عــلى 

النوافــذ خــارج المنــزل مكتــوب عليهــا اســم 

ــود.  المول

مهرجان تاناباتا / 7 يوليو ـ تموز

ــا بمهــرج النجمــة،  يعــرف مهرجــان تانابات

أوريهيميــه  التقــاء  بمناســبة  وذلــك 

وهيكوبــوشي )المتمثلــن بالنجمــن النــر 

الواقــع والنــر الطائــر(، والــذي يتــم مــرة 

واحــدة في الســنة، يزُيــن مركــز مدينــة 

زاهيــة  الزينــة  مــن  بكتلــة  ســينداي 

الألــوان بمناســبة هــذا المهرجــان الــذي 

يقــام في منتصــف الصيــف تقليديــاً في 

اليــوم الســابع مــن الشــهر الســابع، يملــك 

كل جــزء مــن الزينــة أهميــة خاصــة، كــما 

يذكــر النــاس أمنياتهــم لجلــب حســن 

الحــظ والصحــة والنجــاح في دراســتهم، 

محاصيــل  عــلى  الحصــول  عــن  فضــلاً 

وصيــدٍ وافريــن.

مهرجان بون 
منتصف أغسطس ـ آب

مهرجــان بــون هــو تقليــد يابــاني بــوذي 

لتمجيــد أرواح أمــوات الأســلاف. تســهم 

هــذه المناســبة في إعــادة تجميــع الأسرة، 

حيــث يعــود جميــع أفــراد الأسرة إلى 

المقابــر،  ويــزوروا  ولادتهــم،  مــكان 

ــة  ــة خاص ــه رقص ــص في ــا ترق ــاً م وغالب

اســمها رقصــة الأوبــون وتلفــظ بــون 

أودوري. 

في كل صيــف، يشــارك مــا يقــرب مــن 100 

ألــف راقــص في الرقــص والموســيقى طــوال 

)آلــة  الليــل عــلى موســيقى شاميســن 

موســيقية ذات ثلاثــة أوتــار(، وبراميــل 

ــزران. ــن الخي ــير م ومزام

ناجاساكي - 1994 
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مهرجان تسوكيمي
منتصف سبتمبر ـ أيلول

ــروف  ــف، والمع ــف الخري ــان منتص مهرج

ــد  ــر، وهــو عي أيضــاً باســم مهرجــان القم

حصــاد شــعبي، يحتفــل بــه اليابانيــون 

الذيــن أخــذوه عــن الصينيــن، وانتــشر 

في اليابــان في عــصر هيــان في الفــترة مــا 

بــن القرنــن الثامــن والثــاني عــشر. يعقــد 

اليــوم  في  الخريــف  منتصــف  مهرجــان 

الخامــس عــشر مــن شــهر ســبتمب، وهــو 

التاريــخ الــذي يقابــل الاعتــدال الخريفــي 

في التقويــم الشــمسي، أي عندمــا يكــون 

ومســتديراً.  صــوره  أكمــل  في  القمــر 

ــذا المهرجــان هــي  ــة له الأطعمــة التقليدي

كعكــة القمــر التــي يوجــد منهــا الكثــير من 

ــة  ــن الزلابي ــوع م ــم ن ــم تقدي ــواع، وت الأن

ــع  ــر م ــول إلى القم ــن الحق ــل م والمحاصي

ــاني. ــاس الياب ــب البامب ــن عش تزي

مهرجان شيتشي – جو - سان 
)ثلاثة – خمسة - سبعة(

منتصف نوفمبر ـ تشرين الثاني

مهرجــان ثلاثــة – خمســة – ســبعة، هــو 
مهرجــان يحتفــل فيــه الوالــدان بنمــو 

الصبيــان  يأخــذون  حيــث  أطفالهــم، 
ــات  ــنوات، والبن ــون 3 و5 س ــا يبلغ عندم
لزيــارة  يبلغــن 3 و7 ســنوات،  عندمــا 
لبــاس  مرتديــن  المقدســة  الأضرحــة 
الكيمونــو مــن أجــل الصــلاة لمســتقبل 

ــم. ــن أجله ــد م جي

أوميا مايري 

)زيارة المزار الأولى/ بعمر 30 يوماً(
ــث  ــود حدي ــداد المول ــاء والأج ــذ الآب يأخ
المــزار  إلى  الــولادة بعمــر ثلاثــن يومــاً 
المقــدس للصــلاة، مــن أجــل البكــة والنمــو 

ــي. الصح
أوكوي زومي 

)الوجبة الأولى/ عمر 100 يوم(

مــن المعــروف أن الطفــل حديــث الــولادة 

لا يــأكل، ومــع ذلــك، يحتفــل الآبــاء بنمــو 

ــن  ــوا م ــوم، ليصل ــة ي ــه مائ ــل وبلوغ الطف

عمــره.  طيلــة  يتضــور جوعــاً  ألا  أجــل 

ويقــوم الفــرد الأكــب ســنّاً في العائلــة وغالباً 

ــه  ــر بأن ــون أحــد الأجــداد بالتظاه ــا يك م

يطعــم الطفــل مــن مختلــف الأطعمــة 

ــوية،  ــماك المش ــاء والأس ــل الأرز والحس مث

ثــلاث  العمليــة  هــذه  بتكريــر  ويقــوم 

مــرات. كــما يقومــون أيضــاً بالتقــاط حجــر 

ــام،  ــاول الطع ــدان تن ــاطة عي ــير بوس صغ

ويلامســونها مــن لثــة الطفــل، وتصــلي 

العائلــة مــن أجــل أن يكــون لــدى الطفــل 

ــر. ــة كالحج ــنان قوي أس

كعكة فومي 
)كعكة الأرز لعيد الميلاد الأول(

في اليابــان هنــاك احتفــال خــاص بعيــد 

ــة  ــه كعك ــع في ــل، تصن ــلاد الأول للطف المي

الأرز الحمــراء والبيضــاء والأرز الأحمــر، 

القــش،  مــن  صنــدلاً  الطفــل  ويرتــدي 

ليخطــو بــه أولى خطواتــه عــلى كعكــة 

الأرز. وهــذا يعنــي أن الآبــاء يرغبــون في أن 

يكــون الطفــل قويــاً في الحيــاة. وفي بعــض 

المناطــق يحمــل الطفــل كعكــة الأرز عــلى 

الظهــر، وهــذا يعنــي أن الطفــل لديــه 

ــاة.  ــوال الحي ــام ط ــن الطع ــي م ــا يكف م

ويقــوم والــدا الطفــل أيضــاً بوضــع أمامــه 

آلــة حاســبة، ومســطرة، ومــال وكــرة إلــخ، 

ــدة  ــار واح ــو ويخت ــل ويخط ــوم الطف ليق

مــن هــذه الأشــياء، وهــي التــي تتنبــأ 

بمــاذا ســيصبح الطفــل في المســتقبل، فــكل 

 واحــد مــن هــذه الأشــياء لــه دلالتــه: 

المــال: يصبــح ثريــاً، الكــرة: لاعبــاً رياضيــاً، 

كبــير. منــزل  لديــه  مهندســاً   مســطرة: 

آلــة حاســبة: تاجــراً أو عبقريــاً. فرشــاة 

الخــط: فنانــاً كاتبــاً مفكــراً وهكــذا.

ليلة رأس السنة
31 ديسمبر ـ كانون الثاني

طابــع  الســنة  رأس  بليلــة  للاحتفــال 

يــوم  فهــو  اليابــان،  في  خــاص  وشــكل 

في  والبــدء  قديــم،  عــام  لطــيّ  مهــم 

النــاس  وينشــغل  جديــد،  لعــام  التحضــير 

الســنة  وأطبــاق  الأرز  كعكــة  بصنــع 

 الجديــدة، وأشــهرها يســمى »اوســيتشي«.

بعــد الانتهــاء مــن التحضــير للســنة الجديــدة، 

حســاء  لتنــاول  أن  للعائلــة  المعتــاد  مــن 

المعكرونــة ســوبا )الحنطــة الســوداء(؛ ليتمتــع 

بحيــاة طويلــة وســعيدة وصحيــة. يطلــق 

ــة  ــوبا )معكرون ــيكوشي س ــاء توش ــه حس علي

ــة بســيط  ــق معكرون ــه طب ــام(. إن ــور الع عب

المكونــات لإذابــة مصاعــب العــام المــاضي، 

والترحيــب بالرحلــة المقبلــة، بــدأ ظهــور هــذا 

التقليــد في فــترة إيــدو )القــرن الســابع عشر(.

جــرس  إلى  الليلــة  هــذه  في  ينصتــون 

ــداء  ــدق 108 مــرات، ابت ــذي ي الســاعة، ال

مــن منتصــف الليــل، ويبقــون مســتيقظن 

ــد. ــام الجدي ــاح الع ــى صب حت

مشاهد من الطقوس التقليدية للرضيع المأخوذ 

لزيارة المزار المقدس.
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حكايات.. 
بين ممالك الجن

 يختلــف عــالم الجــن اختلافــاً كبــيراً عــن 

ــي  ــه الت ــالم مادت ــكل ع ــس، فل ــالم الإن ع

التــي  المميــزة  وصفاتــه  منهــا،  خلــق 

يختلــف بهــا عــن الآخــر، وقدراتــه التــي 

ــات. ــن الكائن ــيره م ــلى غ ــا ع ــوق به يتف

 وبجولــة في تراثنــا الشــعبي نجــده زاخــراً 

ــورة  ــن المنث ــات الج ــن حكاي ــد م بالعدي

بــن ثنايــاه، في أســاطيره، وســيره وقصصــه 

الشــعبية، وكثــيراً مــا تســتوقفنا قصــة من 

قصــص ألــف ليلــة وليلــة، تلــك القصــص 

ــة  ــك الجــان، بأي ــدور حــول ممال ــي ت الت

صــورة كانــت، ســواء مــا كان منهــا عــلى 

ــس  ــا التب ــة، أو م ــة الأصلي ــه الحي صورت

منهــا في صــورة إنســان أو حيــوان، وســواء 

مــا كان منهــا مــن الصنــف الخــيّر، أو 

الشريــر مــن المــردة والعفاريــت.

ــه  ــزج حكايات ــعب أن يم ــر الش ــد آث  وق

ــالم  ــن ع ــب م ــات والعجائ ــك الخراف بتل

الجــن، ومــا ذلــك إلا انعــكاس لأحــلام 

ــة،  ــم الجميل ــخت في مخيلته ــة ترس قديم

وتطلعاتهــم الفرديــة في تخلصهــم مــن 

بعــض العوامــل والضغــوط التــي تعــوق 

ــدون مــن مجــد  ــا يري ــم عــلى م حصوله

ــال. ــلام وآم وأح

ــة تكــر  ــا الشــعبية الإماراتي  وفي حكاياتن

صــور الجــن المختلطــة بعــالم البــشر، 

فنجــد مثــلاً في حكايــة »عجــوز إدحيدح« 

تدعــى  والتــي  المســالمة،  المــرأة  تلــك 

)رقيــة(، تقــف عنــد مــاء النبــع، وتفاجــأ 

بمنظــر ضفدعــة صغــيرة بــدت لهــا كأنهــا 

حامــل أوشــكت عــلى الــولادة، فاقتربــت 

ــي  ــا مازحــة: »أبلغين ــا وهمســت له منه

ــت هــذه  ــن لأســاعدك«، فكان حــن تلدي

الكلمــة لهــا شــاهداً، حيــث جاءهــا رجــل 

في منتصــف الليــل وأخبهــا أنــه زوج 

)إدحيــدح(، وهــي تلــك الضفدعــة التــي 

ــورة في  ــة متص ــت جني ــي كان ــا، والت رأته

شــكل ضفدعــة، وطلــب منهــا تنفيــذ 

ــن  ــة( ولم يك ــت )رقي ــا، ارتعب ــا له وعده

، فدخلــت إلى عــالم الجــن بمجــرد  لهــا بــدٌّ

أن أغمضــت عينيهــا، وســاعدتها عــلى 

الــولادة وســط قــوم مرعبــن مــن الجــن، 

هند أحمد السعدي

كاتبة وباحثة ـ الإمارات

عيونهــم مقوســة إلى الأعــلى، وعــادت إلى 

ــأة مــن الجــن. ــا بمكاف بيته

 كــما تظهــر لنــا ملامــح واضحــة لممالــك 

الجــن في حكاياتنــا، فهــم يســتوطنون 

بــلاد خاصــة بهــم، ويمتلكــون كــما يمتلــك 

البــشر مــن بيــوت وقصــور وبســاتن 

ــم،  ــع عنه ــوش تداف ــلال، وجي ــال وح وم

ــم. ــوك تحكمه ومل

 ولقــد آمــن العــرب القدمــاء بإمــكان 

حــدوث الــزواج بــن الإنــس والجــن، 

ــل  ــد يص ــل ق ــما، ب ــب بينه ــوع الح ووق

ــق  ــب العش ــلى مرات ــب إلى أع ــك الح ذل

والهيــام، ففــي إحــدى قصــص ألــف ليلــة 

ــر  ــة التاج ــورة في حكاي ــاك ص ــة هن وليل

التاجــر  قصــة  تصادفنــا  والعفريــت، 

ــه  ــر ل ــة تظه ــقه جني ــن، إذ تعش والكلب

في صــورة إنســية فقــيرة، فيعطــف عليهــا 

ثــم يتزوجهــا، ويــدوم الحــب بينهــما 

فــترة مــن الزمــان، حتــى إنهــا تنقــذه في 

ــوت. ــن الم ــرات م ــن الم ــرة م م

ــة نجــد  ــا الشــعبية الإماراتي  وفي حكاياتن

هــذا الملمــح أيضــاً، ففــي حكايــة )إنــس 

وجــان(، يتــزوج ذلــك الرجــل الإنــسي من 

ــه  ــث أعجب ــا، حي ــع قومه ــا م ــة رآه جني

ــدر  ــا كالب ــذي جعله ــاذ، وال ــا الأخ جماله

ــلى  ــراره ع ــذ ق ــا، فاتخ ــن قومه ــير ب المن

الفــور وطلبهــا مــن زعيمهــم، فوافــق 

لكــن بشرطــن، الأول: ألا يذكــر اســم اللــه 

أمامهــا، والثــاني: ألا يظهــر اســتنكاره أمــام 

أي فعــل غريــب أو مســتهجن تفعلــه 

أمامــه، فوافــق دون تفكــير وتزوجهــا 

ــات،  ــا الأولاد والبن بالفعــل، وأنجــب منه

إلا أنــه رأى منهــا مواقــف وتصرفــات 

ــث  ــة لم يســتطع مــع الموقــف الثال غريب

أن يتمالــك نفســه، فثــار غضبــه واســتنكر 

فعلهــا، مــما أبطــل ذلــك زواجهــما عــلى 

الفــور، فأخــذت منــه البنــات وتركــت لــه 

ــه. ــاً في ندم ــل غارق الأولاد، وظ

ــة  ــر جني ــام ذك ــذا المق ــا في ه  ولا يفوتن

)أم  الإماراتيــة  الشــعبية  الحكايــة 

الدويــس(، فقــد تــتراءى لنــا في الحكايــات 

الدويــس  )أم  حكايــة  ففــي  كثــيراً، 

والمرويــة( تحــاول أن تخــدع تلــك المروية 

الفقــيرة، وتتظاهــر بأنهــا زميلتهــا، لكنهــا 

تنفــذ بنفســها وتهــرب عنهــا بعــد أن 

ــا هــي إلا رجــل  ــا م ــأن رجله ــت ب فوجئ

ــما  ــال ك ــع الرج ــا م ــمار، وفي حكاياته ح

والبــدوي(،  الدويــس  )أم  حكايــة  في 

و)أم الدويــس وفرهــود(، و)أم الدويــس 

والمدحــوب(، و)أم الدويــس وصاحــب 

ــا  ــر في صورته ــر(، و)أم داس(، تظه الكاب

الجميلــة ذات الحســن والبهــاء، والرائحــة 

العطــرة التــي تفــن بهــا الرجــال، ولكنهــا 

بعــد جــدال مــع بعضهــم ممــن يذكــرون 

مــع  تفــر هاربــة  أمامهــا  اللــه  اســم 

صراخهــا المخيــف المزعــج، أمــا الآخــرون 

فتحــاول أن تضمهــم إلى صدرهــا اليابــس 

حتــى تــكاد تكــر عظامهــم، وتفتــك 

بهــم، ولكــن بعــد صراع ينفــذوا منهــا 

متوعــدة  هاربــة  فتفــر  ويضربوهــا، 

بضحكاتهــا الشريــرة.

 كــما أن لهــا موقفــاً مــع الأطفــال أيضــاً، 

الحكايــات  إحــدى  في  ظهــرت  حيــث 

ــة  ــك في حكاي ــال، وذل ــأكل الأطف ــا ت بأنه

دافــع  حيــث  وأخوانــه(،  )مشــيليف 

)مشــيليف( أصغــر أخوتــه عمــراً وحجــماً 

مــن  وحماهــم  الكبــار،  أخوتــه  عــن 

كانــت  التــي  الدويــس(  )أم  خالتهــم 

تضمــر لهــم شراً وتنــوي أكلهــم.

 وغيرهــا الكثــير مــن الحكايــات التــي 

بعــوالم  المختلــط  الجــن  بعــالم  تعــج 

في  منهــا  كثــير  لنــا  ويظهــر  أخــرى، 

ثناياهــا، وكلــما بحثنــا في عــالم الحكايــات 

ــة  ــشرق بروع ــاً ي ــاه عالم ــب وجدن العجي

عميقــاً  عالمــاً  والغرائــب،  الخرافــات 

تشــيع فيــه البهجــة والســعادة، إنــه عــالم 

فريــد حقــاً، عــالم يــتراءى لنــا.. في قصــص 

الشــعوب.
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تعــدّ الجمهوريــة اليمنيــة مــن أغنى الــدول العربية بالنســبة إلى 
الفنــون الشــعبية أو الفولكلــور بالمفهــوم الحديــث، الــذي يعنــي 
المــوروث الشــعبي، فالــتراث الشــعبي اليمنــي غنــي ومتعــدد في 
ــلاف طبيعــة المناطــق  ــأتي مــن اخت ــو لا ي أشــكاله وأنواعــه، فه
ــة  ــار المنطق ــأتي في إط ــه ي ــب، ولكن ــاً فحس ــاً واجتماعي جغرافي
ــدد  ــرافي مح ــار جغ ــيرة ذات إط ــة صغ ــترى منطق ــدة، ف الواح
يحمــل أنماطــاً مختلفــة للــون واحــد مــن ألــوان الــتراث، ســواء 

كان في الشــكل الفنــي، أو مضمونــه الإنســاني، وذلــك لاحتوائــه 
عــلى العديــد مــن الجوانــب الحياتيــة للإنســان اليمنــي.

ــي قــد  وتبهــن الاكتشــافات المســتمرة عــلى أن الإنســان اليمن
ــاد  ــة وضوحــاً بازدي ــزداد الرؤي ــدم، وت ــذ الق ــون من ــم بالفن اهت
الاكتشــافات لكثــير مــن الحفريــات التــي تبهــن بصــورة قاطعــة 
عــلى اهتــمام الإنســان اليمنــي القديــم بكثــير مــن أنــواع 
الفنــون التشــكيلية، مــن نحــت ورســم وزخرفــة وخــط منقــوش 

الجمال في اليمن.. من فضة

ــن  ــب الف ــمام في جان ــن اهت ــه م ــا كان يولي عــلى الصخــور، وم
ــاة  ــاً لحي ــدم كان مبدع ــذ الق ــي من ــان اليمن ــي، فالإنس التطبيق
ــن  ــال براعــة اليمني ــه، فنلاحــظ عــلى ســبيل المث ــة في وطن راقي
ــز  ــي تتمي ــة، الت ــاء التقليدي ــة الأزي ــذ آلاف الســنن في صناع من

ــا. ــا وجــمال ألوانه ــة تصاميمه ــا، ودق بجــودة صنعه
فالفنــون الشــعبية إذن لم تقتــصر عــلى جماليــات المــرح 
العمــراني، بــل شــملت ملابــس وزينــة أهــل المدينــة وعلاقتهــم 
الاجتماعيــة، كعلاقــة تبادليــة أكــدت مفهــوم المــوروث الثقــافي 
والاجتماعــي كجــزء مــن الوجــدان والخيــال الإنســاني عــلى 
مســتوياته المختلفــة، مــما جعــل الإنســان اليمنــي راغبــاً في 
ــماراً  ــاً ومع ــة وزي ــة.. معيش ــه المختلف ــح حيات ــبغ ملام أن يس

وأدوات، بملامــح بيئتــه الجماليــة المحيطــة.
فاليمــن لديــه رصيــد قديــم وغنــي في مجــال الأزيــاء 

المســتمدة جذورهــا مــن الأزيــاء الإســلامية القديمــة التــي 
كان لهــا نصيــب كبــير مــن الغنــى الحضــاري، إلى درجــة 
أنهــا كانــت توصــف في الشــعر لجمالهــا ولســحر 
ألوانهــا وزخارفهــا الجميلــة، فالأزيــاء اليمنيــة حضارة 

ــق. ــا العري ــة تاريخه ــق بعظم تنط
 كــما أن هــذه الملابــس الشــعبية الجميلــة تحظــى 
ــا  ــاة وتطوره ــدم الحي ــم تق ــيرة، ورغ ــعبية كب بش
ــن  ــل م ــا جع ــان صناعته ــمالي وإتق ــع الج فالطاب
هــذه الأزيــاء الجميلــة كنــزاً يخلــد مــدى الدهــر 
ــة التقــدم  لا يمكــن طمســه مهمــت بلغــت عجل
والتطــور؛ لأنهــا جــاءت بنــاء عــلى ســلوكيات 
ــق  ــترام، وتوث ــس والاح ــى بالتقدي ــة تحظ معين
العلاقــات الاجتماعيــة بــن النــاس، فمــن خــلال 
ــخ الاجتماعــي  ــا دراســة التاري زي واحــد يمكنن

ــع. ــادي للمجتم والاقتص
ــن بالحــلي  ــة في اليم ــاء التقليدي ــط الأزي ــما ترتب ك

ــا الآخــر.. ــل أحده ــث يكم ــة، بحي الفضي
وقــد تمكــن اليمنيــون ومنــذ القــدم بربطهــا بخــط 

حياتهــم الاجتماعــي، حتــى باتــت جــزءاً لا يتجــزأ مــن مظهرهــم 
ــاء  ــة الأزي ــن نوعي ــب اليمني ــما يعت ــم، ك ــم وتقاليده وعاداته
التقليديــة بشــكل عــام دليــلاً عــلى الوجاهــة الاجتماعيــة، 

ــة. ــه المالي ــخص وقدرت ــة الش ــن مكان ــيراً ع وتعب
ــال،  ــية للرج ــة أساس ــة زين ــب الجنبي ــال تعت ــبيل المث ــلى س فع
ورمــزاً للــشرف والرجولــة، كــما تعــد رمــزاً لشــخصية مــن 

د. ماجدة الشيباني

أستاذ مساعد بجامعة الحديدة ـ اليمن
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يرتديهــا، فهــي تعــب عــن اعتــزازه وتمســكه بتراثــه. وقــد تفنــن 
ــأزرار  ــا ب ــن مقابضه ــك بتزي ــابي، وذل ــة الجن ــون في صناع اليمني
مــن الذهــب والفضــة أو العقيــق اليــماني، فتبــدو بعــض الجنــابي 

ــا. ــن المجوهــرات تلمــع عــلى خــصر مرتديه ــة م ــا قطع كأنه
والجنبيــة يشــبوهونها في اليمــن بالمــرأة الجميلــة، التــي تقــف 
بجانــب الرجــل في سرائــه وضرائــه، وتــلازم جنبــه وترقــص مــع 

صاحبهــا في الأعــراس والأفــراح، وتمثــل أداة تحكيــم في الأعــراف 
القبليــة، ويتكبــد صاحبهــا ربــع ديــة إذا رفعهــا وقــت الغضــب، 

وكلــما زاد ســعرها دل ذلــك عــلى علــو مكانــة صاحبهــا.
وعــلى الرغــم مــن أن تلــك الفنــون الشــعبية أنهكتهــا الظــروف 
الخارجيــة والسياســية المختلفــة، فــذاك الفنــان اليمنــي القديــم 
الــذي أبــدع في مختلــف ألــوان الفنــون مــازال موجــوداً في 
ــي  ــا الت ــا وفنونه ــاء تراثه ــم إحي ــم يمنه ــر منه ــاده، تنتظ أحف
ــي  ــان الشــعبي اليمن ــز، فالفن ــا العــالم بالتفــرد والتمي شــهد له
ــه  ــراث أمت ــه أن ت ــم أعمال ــت في معظ ــازال يثب ــا وم ــت لن أثب
ــه مــن خــلال شــتى  ــه ويحــي تفاصيل ــه، يدون مــازال في ذاكرت

ــون. ــواع الفن أن
وتعــد المحافظــة عــلى الــتراث محاولــة للمحافظــة عــلى بنــاء 
ــاء، ليكــون بمثابــة الدعــم والأســاس لمــا يبنــي عليــه  الأجــداد والآب
الأبنــاء، وبذلــك يســير البنــاء الفعــال للمجتمــع مــن جيــل إلى آخــر..
فالــتراث الشــعبي إذن مســتودع غنــي بكنــوز وجواهــر، ولكنــه 
يحتــاج فقــط إلى من يكشــف عــن خصائصــه الأصليــة، ويوظفها 
ــح  ــك يصب ــعب، وبذل ــدان الش ــة وج ــة وصياغ ــة الثقاف لخدم
المــوروث الشــعبي قضيــة تتعلــق بــتراث الوطــن والحفــاظ عــلى 

هويتــه القوميــة. 

بدور إبراهيم المعيلي
باحثة - الكويت

بصمة.. بهار
عندمــا نتحــدث عــن المطابــخ العالميــة، واختــلاف أطباقهــا التــي تميــز 
ــا عــن مكــوّن أساســي لجميــع تلــك  ثقافــة مــن أخــرى، فنحــن نتحــدث هن
الأطبــاق المختلفــة، والــذي يكســبها نكهــة مميــزة، وهــي التوابــل أو البهــار، 
»فتعــرف التوابــل بأنهــا مــادة مــن أصــل نباتــي، عطريــة أو لاذعــة، تســتخدم 
لتتبيــل الأطبــاق. أمــا البهــارات فتعــرف بمــادة تتميــز بنكهتهــا القويــة التــي 

ــه، 2014(.  ــة«. )غايي ــذاق الأطعم ــراز م ــتخدم لإب تس
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فقــد اســتخُدمت وظهــرت البهــارات منــذ 
ــع  ــة يرج ــات مصري ــنن في بردي آلاف الس
الميــلاد،  قبــل  ســنة   2800 إلى  تاريخهــا 
والتــي كانــت تذكــر بهــارات عديــدة ترجع 
والأقــى،  الأوســط  الــشرق  إلى  أصولهــا 
وطبقــة  الحــكام  طبقــة  وتســتخدمها 
الكهنــة للتــداوي، وصنــع مســتحضرات 

.)2017 )مســاوي،  التجميــل 
ذات  المتداخلــة  الخلابــة  الألــوان  تلــك 
واللاذعــة  الزاكيــة  والروائــح  الأشــكال 
ــة منهــا تاريخــاً عريقــاً  تحمــل في كل حفن

وثقافــة أصيلــة. 
ــة  ــة ثقافي ــارات بصم ــك البه ــد تل ــل تع فه
وهويــة وطنيــة تطُبــع على حلميات اللســان 

ــز  ــك تمي ــى، تجعل ــة لا تن ــوّن نكه لتك
ذلــك المصــدر مــن بــن مليــون 

وتجعلــك  وطبــق،  طبــق 
قائمــة  ضمــن  تلحقــه 

الثقــافي؟  إرثــك  وذاكــرة 
ــك مؤكــد؛ فنظــراً لكــون  ذل

ــل  ــاً، نق ــداً تجاري ــت بل الكوي
الثقافــات  معهــم  التجُــار 

والأكلات والأدوات مــن البلــدان 

للتجــارة  إليهــا  يذهبــون  كان  التــي 
ــما أن  ــراق، ك ــران والع ــد وإي ــل الهن مث
دولــة الكويــت تتمتــع بالبيئــة البيــة 
ــة، فدمجــت جميــع  ــة والبحري الصحراوي
تلــك الثقافــات لتنتــج لنــا بلــداً يســتقبل 
ويســتقطب الكثــير، بعضــه تمســك بهوية 
ــك  ــه، والآخــر أخــذ تل ــول من ــد المنق البل
ــة ليتحــول إلى جــزء لا  اللمســات الكويتي

ــي.  ــتراث الكويت ــن ال ــزأ م يتج
الأطعمــة  الأشــياء  تلــك  ضمــن  مــن 
والتوابــل والأواني الخاصــة بالطهــي وغيرها 
مــن الأمــور، فنقلــت أصنــاف الطعــام 

بأكــر مــن صــورة وشــكل منهــا: 
 -

أنواعهــا  بشــتى  الزراعيــة  المنتجــات 
ــا،  ــخ، المنج ــت )البطي ــن خــارج الكوي م

 . ) . . . كــه، لفوا ا
)البيــاني،.. الغذائيــة مثــل  الوصفــات   -

إلخ(.
- التوابل. 

- الطعــام العلاجــي )الجــلاب، البيهــو، 
اللبــان(. المرقــدوش،  الزموتــه، 

الكويتــي  المطبــخ  كتــاب  في  ذكُــر  كــما 
للأســتاذة  وشــعوب  وتاريــخ  تــراث 
الكويتــي  المطبــخ  فــإن  راضي،  ســعاد 
ــع  ــاس، فموق ــدد الأنف ــاً متع ــب مطبخ يعت
الكويــت الاســتراتيجي جعلهــا مرفــأ ومينــاء 
ــع  ــد جم ــكان، فق ــن كل م ــافرين م للمس
المطبــخ الكويتــي أساســياته مــن المطبخ 
الإيــراني،  الخليجــي،  الســعودي، 
العراقــي.  الهنــدي،  الــتركي، 
ــة  ــتهرت كل عائل ــد اش وق
ــق خــاص  ــت بطب في الكوي
ــتهرت  ــما اش ــه، ك ــز ب تتمي
بحلــوى  الحلواجــي  عائلــة 
ــد  »مســكت« )مســقط(، والعدي
مــن العوائــل الكويتيــة، فالســفرة 

ــاق  ــن أطب ــج م ــن مزي ــارة ع ــة عب الكويتي
عــدة، بعضهــا عــام، والآخــر خــاص بفئــة من 
ــة  فئــات الشــعب الكويتــي، لكنهــا في النهاي
ــاضي  ــن الم ــرة م ــواد متواف ــلى م ــد ع تعتم
ــرة  ــزرع في جزي ــذي كان ي ــرز والقمــح ال كال
ــور.  ــمك والتم ــاً الس ــراء، وأيض ــكا والجه فيل
أمــا البهــارات فتــأتي مــن أماكــن لاتــزال تتميز 
بجودتهــا، وهــي الهنــد وباكســتان ومــصر 
ــة، إلى أرض  ــكا الجنوبي ــك أمري ــران، وكذل وإي

الكويــت ثــم تطحــن لــكل طبــق وأكلــة. 
تتميــز الأطبــاق الكويتيــة بنكهــة ثابتــة 
المكونــات  مــن  الثبــات  ذلــك  أخــذت 
البهــارات،  وهــي  للمطبــخ،  الأساســية 
فكــما ذكــر الأســتاذ عمــر الخليــل، صاحــب 
ــت، وهــي ســمراء  ــة في الكوي ــدم مطحن أق
ــأن  ــام 1961: ب ــت في ع ــي افتتح ــدن الت ع
متمســكة  لاتــزال  الكويتيــة  البهــارات 
ــلى  ــير ع ــي لم تتغ ــا الت ــا ومكوناته بأصالته
ــات  ــي تتكــوّن مــن مكون مــر الســنن، والت
ــرة،  ــل الأســود، الكزب ــا: الفلف ــية، منه أساس
الكمــون، الدارســن، المســمار، الهيــل، عــرق 
ــلى  ــب(. وع ــل، جــوزة الطي ــل، الزنجبي الهي
ــك  ــات إلا أن تل ــن بســاطة المكون الرغــم م
الكويتيــة  بالبهــارات  تعــرف  المجموعــة 
التــي تميــز بهــا أهــل الكويــت في طبــخ 
المجبــوس،  )المرقــوق،  مثــل:  وجباتهــم، 
الجريــش، القبــوط(، وهنــاك ميــزان تعرفــة 
منــزل  بــكل  خــاص  الكويتيــات  النســاء 
كويتــي، يضيــف صنفــاً أو صنفــن عــلى 
البهــار ليتحــول إلى بهــار خــاص للحشــو 
ــد، أو علاجــات  ــوم للمــرأة الوال ــلاً أو له مث
المكونــات  وتختلــف  وغــيره.  كالحســو 
الخاصــة بــكل خلطــة بهــار مــن منطقــة إلى 
ــاق  ــاً أطب ــا تباع ــز معه ــي تتمي أخــرى، والت
ــتراث  ــق ال ــا عب ــل معه ــي تحم ــام الت الطع
ــة  ــخت في حفن ــي ترس ــة الت ــول الثقاف وأص

تلــك الألــوان ذات الرائحــة الزكيــة. 
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تقــع مدينــة ليجيانــغ القديمــة في منطقــة المدينــة القديمــة للمدينة 

نفســها بمقاطعــة يونــان، ضمــن هبضــة يونقيــوي، واســمها الآخــر 

ــة  ــن نهاي ــها ب ــخ تأسيس ــع تاري ــث يرج ــان، حي ــدة دي ــون بل يك

أسرة ســونغ وبدايــة أسرة يــوان )أواخــر القــرن 13 للميــلاد(، 

وتصــل مســاحتها 7279 كيلومــتراً مربعــاً. تعتــب »المــدن التاريخيــة 

القديمــة الأربــع الكــبى مــن حيــث اســتكمال الحمايــة والحفــظ« 

ــاو  ــة القديمــة لانغتشــونغ بمقاطعــة سيتشــوان وبينغي ــع المدين م

بمقاطعــة شــانشي ومحافظــة شــوا بمقاطعــة آنهــوي التــي أدرجــت 

ــهورة  ــة المش ــة الوطني ــدن القديم ــن الم ــة م ــة الثاني ــلى الطائف ع

للتاريــخ والثقافــة.

إن هــذه المدينــة القديمــة بنيــت بــلا ســور، وتمتــاز بالطــرق 

الملســاء النظيفــة المبلطــة مــن اللوحــات الحجريــة الزرقــاء، 

والعــمارات المصنوعــة بالطريقــة اليدويــة مــن الــترب والخشــب، 

وفيهــا الجســور المنتــشرة في كل أركان المدينــة، وتســير تحتهــا 

ــة. ــة النقي ــاه الصافي المي

إنهــا مدينــة قديمــة صغــيرة، لكنهــا غنيــة بجــو مفعــم بالإنســانية 

مدينة ليجيانغ القديمة
سحر الطبيعة وجمال المنظر 

والثقافــة. دائمــاً مــا يمــشي رجــال مــن قوميــة نــاشي الكبــيرون في 

الســن يبــطء وراحــة تحــت الشــمس الســاطعة، يلبســون القمصان 

النيليــة المميــزة التــي تشــهد التاريــخ، كــما يرتــدون القبعــات ذات 

ــم  ــن بنظــرات التعجــب أمامه ــير آبه ــة أركان الخاصــة، غ الثماني

ووراءهــم.

بنيــت الشــوارع داخــل مدينــة ليجيانــغ عــلى طــول الجبــال 

والأنهــار حــول المدينــة، بلطــت عــلى أرض الشــوارع صخــور 

متلاحمــة، فــلا تكــون الطــرق وحلــة في الفصــول الممطــرة ولا 

ــن الأشــكال الأنمــاط المنقوشــة  ــة. وتتب ــة في الفصــول الجاف غباري

عــلى الحجــرات طبيعيــة وأنيقــة تتناســب مــع بيئــة المدينــة 

القديمــة كلهــا. والشــارع المســمى بالشــارع المربــع في وســط مركــز 

المدينــة، كــون الســاقية الكبــيرة الواقعــة في التقاطــع بــن المدينتــن 

ــا. ــة له ــي علام ــة ه ــدة والقديم الجدي

كــما فيهــا دار الخشــب وبنايــة ووفنــغ وغيرهــا مــن المواقــع 

الســياحية.

ــن  ــخ الص ــهورة بتاري ــدن المش ــدى الم ــغ إح ــة ليجان ــد المدين تع

ــن  ــدة م ــي واح ــما ه ــدة، ك ــة المعتم ــة الثاني ــا في الدفع وثقافته

مدينتــن صينيتــن تــم إدراجهــما في شــكل مدينــة كاملــة في قائمــة 

ــي. ــتراث العالم ال

ــة  ــد المحلي ــادات والتقالي ــن الع ــير م ــغ بكث ــة ليجيان ــع مدين تتمت

القوميــة والأنشــطة الترفيهيــة الملوّنــة، بمــا فيهــا الموســيقى القومية 

لنــاشي القديمــة، ومراســم قوميــة الدونغبــا، بالإضافــة إلى مهرجــان 

ــغ  ــس ليجيان ــث تعك ــزة حي ــا متمي ــاشي، كله ــة ن ــعاة لقومي الش

منجــزات الإنشــاء في قديــم الصــن، هــي نــوع مــن أنــواع المنــازل 

الشــعبية التــي تتصــف بخصائــص واضحــة وأســلوب فريــد.

ــرام  ــب والغ ــن الح ــدة ع ــات عدي ــغ تعريف ــة ليجان ــح مدين تمن

باســم جنــة الحــب، بأجوائهــا الجميلــة الحانيــة وهوائهــا الطلــق 

ــاحر،  ــالم الس ــا الح ــة، وليله ــها الدافئ ــاحرة وشمس ــا الس وإطلالته

ــات  ــلى شرف ــن ع ــث م ــي تنبع ــجية الت ــيقى الش ــوات الموس وأص

الفنــادق والمقاهــي، وأضوائهــا المنــيرة التــي تبــثّ أمنيــات جميلــة 

ــة والجــمال لا  ــة في الروع ــر المضــاء. مناظــر ومشــاهد قم في النه

ــغ. ــة ليجيان ــاهدها إلا في مدين ــن أن تش يمك

فاتن زهولينغ، حذيم جونفينغ هو، بسمة شوجون قوه - الصين



كــما كتــب غســان زقطــان يومــاً عــن 
ميــت،  باســم  ســمّياه  اللذيــن  والديــه 
ــام  ــبه بانقس ــه؟ شيء أش ــن نوم ــه م أيقظ
ــة؛  ــا الثنائي ــاة بصيغته ــدورة الحي ــلي، ل فتي
ولذلــك نحــن نكــب وتكــب معنــا أســماؤنا، 
ــل  ــي تنتق ــة، الت ــة اللاحق ــأتي المرحل ــم ت ث
مــن طــور العنايــة إلى طــور العــون: ســوف 

ــك! ــي وأحمل تحملن
ــي  ــالي العرق ــة أو التع ــن الدوني ــداً ع وبعي
ــة المختلفــة، ٍيظــل  ــات الإبداعي ــن الثقاف ب
ــي  ــقاط تاريخ ــلى إس ــاً ع ــل مفتوح التأوي
منشــطر بــن جملتــن شــعريتن: »أنــا 
ــا غجــري« لدرويــش!  ــوركا، »وأن عــربي« لل
هــذا،  بعــد  الترجمــة،  تعالــج  فهــل 
تكتفــي  أم  للنــص،  التراثيــة  التشــظيات 

بالســياق العرقــي للقصيــدة!

بهة والشبه! الاسم بين الشُّ
الفخــر  موضوعــة  عــن  بعيــداً  ليــس 
بالأنســاب في شــعر الجاهليــة، وإن كان 
اتخــذ الارتبــاط بالاســم نزعــة فلســفية 
تأمليــة، عنــد شــعراء الحداثــة، إلا أنــه ظــل 
عــروة وثقــى توطــد أواصر الشــبه بالثقافــة 
ووطــأة  الاغــتراب،  وحشــة  فتبــدد  الأم، 
المنفــى، فلــماذا لا يكــون الاســم إذن نقشــاً 

ــا؟ً  ــاً محفوظ ــاً أثري أو لوح
ــة  ــبهة ثقافي ــمك ش ــح اس ــن يصب الآن، ح
وإرهابيــة في هــذا الغــرب، تتحيــز للنظــام 
القبــلي المبنــي عــلى نســب التشريفــات 
المجتمــع  وحــدة  ضمــن  الاجتماعيــة، 
البــدوي، الــذي يتباهــى أبنــاؤه بــذوي 
القــربى: ومــا أنــا مــن غزيــة إن غــوت/ 
غويــت وإن ترشــد غزيــة أرشــد، وهــو 
بالــضرورة مــا يــؤدي أيضــاً إلى خطــورة 

ــن  ــام م ــوروث، أو الانتق ــلى الم ــرد ع التم

ــذي  ــاعره ال ــؤلم ش ــن ي ــه، ح ــماء إلي الانت

قــال: »فــإذا رميــتُ يصيبنــي ســهمي«!

علــم النقائــش أو البديــات، يبحــث في 

والشــخوص،  والأماكــن  الآلهــة  تــراث 

والقوميــات، التــي تأخــذك إلى ســلالات 

والصكــوك،  والملــوك  والحــب  الحــرب 

والشــعراء والفرســان والأســاطير والتماثيــل 

ــم..  والملاحــم الشــعرية والحضــارات والأم

فكيــف تنجــو مــن اســمك إذن؟

ــمه؟  ــير اس ــان أن يغ ــتطيع الإنس ــل يس ه

وهــل تغيــير اســمه كاف للتحلــل مــن 

ــة  ــيفرات القومي ــاب؟ والش ــة الأنس متلازم

الجينــي؟ بصراحــة، لا يســتطيع  للكــود 

الاســم أن يحــرر صاحبــه مــن ســلالته، لأن 

ــن أن  ــة، لا يمك ــة الحديث ــق القانوني الوثائ

تحــل محــل البديــات أو النقائــش الأثريــة 

ــوى  ــي انتــصرت عــلى الزمــن، فمــن أق الت

ــود؟  ــون أم الوج ــن؟ القان ــن الزم م

ولكــن  الأثــر،  لمحــو  محاولــة  القانــون 

الاســم أثــر زمنــي ممتــد، لا يرتبــط بمتحف 

فجثــة  تاريخــي،  بعمــق  إنمــا  أثــري، 

الفرعــون التــي تمطــت عــلى سريــر اللوفــر 

الذهبــي لســنوات، لم تنســلخ عــن شــجرة 

عائلتهــا، رغــم كل المحــاولات لفرنســتها 

فنيــة.  كتحفــة  واحتكارهــا  كاكتشــاف، 

ــياحي  ــل س ــا كدلي ــائح معه ــل الس يتعام

لموطنهــا الــتراثي، الــذي تعــزّز حضــوره فيها 

رغــم تغييبهــا عنــه، فكيــف تكتفــي بالجثة 

دون حكايــة؟ الجثــة بــلا تاريــخ كدجاجــة 

العظــم، لا يمكنــك أن تمــارس  منزوعــة 

التجريــد التاريخــي مــع حجــر الأثــر، هــذا 

ــماءنا،  ــير أس ــا نغ ــدث عندم ــا يح ــاً م تمام

ــم  ــول إلى رقي ــة، نتح ــون الحكاي ــا نخ إنن
ــح ســوى لتســلية مســافري  أصــم، لا يصل
هــواة  أو  تاريخــن،  بــن  الترانزيــت 
الســيلفي بــن زمنــن: تــذكار ســياحي 

ــد؟! ــماذا بع ــتروني... ف ــون إلك وفرع

حجر الأنيميزم
ــك مــن تكــون،  قــل لي مــا اســمك، أقــل ل
كتبهــا  التــي  العظمــى  آتــون  فترنيمــة 
أخناتــون لإلــه الشــمس، والتــي يمكنــك 
أن تعدهــا ترنيمــة أســماء بالدرجــة الأولى، 
ــاً  ــس مورفولوجيّ ــمائنا لي ــا بأس لأن ارتباطن
نظــام  ضمــن  يتحــرك  إنمــا  وحســب، 
ــك  ــود ب ــا يع ــداً م ــو تحدي ــزمِ، وه الأنيمي
إلى الميــت الــذي اســتيقظ في اســم الشــاعر!

اســمك حضارتــك، وذاتــك، وأنــت ظــل 
مرصــدك  أيضــاً  وهــو  العكــس،  لا  لــه 
الأيديولوجــي، ومرمــوزك الإثنوغــرافي، ولنــا 
في البوكاييــة عــبة، حــن اعتــب الديــن 
ــتراث هــو  ــى آخــر، ال هــو الحقيقــة، بمعن
الزمــن، والاســم هــو الوجــود، ومــا رحلــة 
ــة  ــم جداري ــري، ث ــة المع ــي إل، ورحل دانت
درويــش، ســوى اخــتراق ثــلاثي الأبعــاد 
ــاعر  ــم الش ــل اس ــك ينتق ــة، ولذل للحقيق
في جداريتــه، مــن مجــرد تركــة أرضيــة، إلى 
ــوده،  ــا إلى وج ــرف به ــة، يتع ــة علوي هوي
ويتأكــد بهــا مــن ســمائه، فهــو بشــكل أو 
ــة...  ــد القيام ــدي بع ــه البي ــر، عنوان بآخ
ولوحــه  المــوت،  بعــد  البعثــي  ورمــزه 
وكتابــه  الغيــب،  مكتبــة  في  المحفــوظ 
الــري في ملكــوت الآبــد... اســمه هــو 
ــة  ــة للطبيع ــوة الخارق ــروح... الق حجــر ال
والمجهــول... فهــل بعــد هــذا ستســأل إن 

كان العــربي اســماً أم لقبــا؟ً! 

ــرُ الأنيميـزِم حَجَـ

الأزل  وهــل  الزمــن؟  يــأتي  أيــن  مــن 
ــو  ــد ه ــن؟ أم أن الأب ــبق الزم ــود يس وج
الوجــود الأكــب الــذي يتجــاوزه؟ ولكــن مــا 
الوجــود؟ هــل يشــترط بالمفهــوم الفيزيــائي 

ــه؟  ــبق كائن ــن أن يس للتكوي
أو  الملموســة  مكوناتهــا  ثقافــة  لــكل 
المحسوســة، التــي تتشــكل منهــا وتشــكلها، 
ومــا مــن أمــة في الأرض إلا ولهــا ذاكــرة، 
ــا  ــما رآه ــن حطــب، ك ــت م ــو كان ــى ل حت
ــم  ــأن يلمل ــاه ب ــاً أب ــاً، موصي ــوط يوم الماغ
حطامهــا قبــل أن تذروهــا الرياح ومقشــات 
الشــوارع، وهــذه مفارقــة انزياحيــة، يقلــب 
الزمنيــة،  الإرث  معادلــة  الشــاعر  فيهــا 
بحيــث يغــدو المــوروث وارثــاً، طالمــا أن 
الأب هــو الــذي يحافــظ عــلى مــيراث الابــن 
وليــس العكــس، وهــي علاقــة منطقيــة، إذا 
مــا أخذنــا بعــن الاعتبــار فلســفة الادخــار 
الثقــافي للأجيــال عــب الزمــن، والعلاقــة 

ــول! ــدال والمدل ــن ال ــة ب الجدلي

بصمة جينية 
الخريطــة  هــي  المحسوســة  الســمات 
أليــس  الملموســة،  للمواصفــات  الروحيــة 
ــا أن  ــا أســماؤنا؟ إن اعتبن ــن م ــك؟ ولك كذل
ــة  ــة، ضمــن منظوم الأســماء شــيفرات لغوي
الوحــدات الجينيــة، والخصائــص المعلوماتية، 
والمقومــات الثقافيــة والمكونــات الاجتماعية، 

ــا أســماؤنا، وأســماؤنا عــلى  ــي أنن ــذا يعن فه

قائمــة المخطــط العــام لســيرورة التكاثــر 

الــذي  التفاعــلي  المنبــه  هــي  والتذاكــر، 

يضبــط ســاعتنا البيولوجيــة ليحــدد أنماطنــا 

وينظــم  الإنســانية،  وعلاقاتنــا  الســلوكية 

إيقاعنــا الحيــوي ومجالنــا الإدراكي.

لا يحــدد اســمك زمنــك فقــط، ولكنــه 

بصمــة  إنــه  أيضــاً،  عدمــك  لا  يحــدد 

العاطفيــة  والقيــم  للذاكــرة  تراكميــة 

ــا  ــاس زمنن ــي مقي ــماؤنا ه ــة، أس والرؤيوي

الجيولوجــي، منــذ ارتبــط الخلــق كلــه 

لهــما  تطــورت  اللذيــن  وحــواء،  بــآدم 

وذاكــرة  والثقافيــة،  الكونيــة  الظواهــر 

ــه الجنســية، وكل  الوجــود البــشري وهويت

مــا يتفــرع عنــه مــن إنروبولوجيــا ومعايير 

مجتمعيــة وعلميــة، حتــى ليــكاد الاســمان 

يختــصران وجــود الوجــود، الــذي يرتــد 

إليــه الزمــن »دوران خلفــي«، لخلــق قــوة 

دفــع باتجــاه المســتقبل، مــع حفــظ طاقــة 

التصــادم المــرن، بــن الاندمــاج والازدواج! 

لقــب«..  بــلا  اســم  أنــا  »أنــا عــربي..   

وهــذا الاســم تحديــداً هــو الــذي يلخــص 

ــر  ــت في المم ــي غاب ــرأة الت ــه الم ــا قالت م

درويــش:  جداريــة  في  هنــاك  اللولبــي 

»هــذا هــو اســمك«، فكيــف يمكــن للمــرء 

ألا يتذكــر مــا لا يمكــن أن ينســاه؟

انظــر إلى هــذا التحايــل الجميــل عــلى 
ــداً/ لا  ذاكــرة الاســم: »احفــظ اســمك جي
تختلــف معــه عــلى حــرف... ودربــه عــلى 
النطــق الصحيــح برفقــة الغربــاء/ واكتبــه 
عــلى إحــدى صخــور الكهــف/ يــا اســمي: 
ســوف تكــب حــن أكــب/ ســوف تحملنــي 

ــب«! ــب أخ الغري ــك/ الغري وأحمل

انزياحات الزمن 
إنــه الاســم الــذي يغــدو قطعــة أثريــة أو 
نقشــاً تاريخيــاً عــلى جــدران الكهــوف، 
ــة، تحــدد  ــه ســمة ثقافي وهــو في الآن ذات
علاقــة المــرء بهويتــه التراثيــة، خاصــة بــن 
ــذات الجــن  ــن لا ينتمــون ل ــاء الذي الغرب
الــدلالي، ولكــن الســؤال المطــروح هــو: 

هــل يمكننــا أن نــربي تراثنــا كــما نــربي 
ــا أم  ــماؤنا في كنفن ــش أس ــا؟ ألا تعي أبناءن
أنهــا أمهاتنــا؟ ألا يعيــدك هــذا إلى العلاقــة 
ــن  ــة – ضم ــات الموروث ــة بالأثري الماغوطي

ــة؟  ــا الزمني انزياحاته
النقــش  درويــش  يــرد  كيــف  ولكــن 
ــراه  ــة؟ هــل ت التاريخــي إلى طــور الطفول

الفيزيولوجــي  المفهــوم  عــلى  يتحايــل 
ــه  ــب حاجت ــخ، حــن يعت لشــيخوخة التاري

للعنايــة، قــوام خواصــه الزمنيــة؟ 
بطريقــة أو بأخــرى، يولــد الــتراث مــن 
جديــد، كالاســم الــذي هــو أحــد تجلياتــه، 

لينا أبوبكر
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يعــرض هــذا الكتــاب تاريــخ الطــربَ الشــعبي في الإمــارات في بداياتــهِ 
ــن  ــن مطرب ــل م ــرُ رواده الأوائ ــق، ويذك ــق ومُوثّ ــكل دقي الأولى بش
ــجيلاتهم،  ــطواناتهم وتس ــم وأس ــن مخطوطاته ــواهد م ــعراء، وش وش
ويقــدّم قــراءات تحليليــة في أغانيهــم؛ ســواء في القصائــد وأوزانهــا، أو 
ــكّل  ــك يشُ ــزف، وهــو بذل ــا، أي في الحــرف والعَ في الألحــان ومقاماته
مدخــلاً إلى توضيــح وحفــظ جوانــب مهمّــة مــن المــوروث الأدبي 
والفنــي، ويشــكل مــن ثــمّ مدخــلاً إلى تــذوق القيــم الجماليــة الأدبيــة 
والفنيــة في مخــزون الطــربَ الشــعبي في الإمــارات خاصــة، وفي الخليــج 

وشــبه الجزيــرة العربيــة عامــة.

حرف وعزف

أ. د. أحمد علي مرسي

الخرافة في حياتنا

هـذا الكتـاب

شيغل موضيوع العلاقية بين الأسيطورة والخرافية والعليم كثيراً مين الدارسين والباحثين 

في مختليف العليوم الإنسيانية، ووقيف معظمهيم موقفياً معاديياً بيل شيديد العيداء مين 

الخرافية، وأنمياط التفكير والسيلوك المرتبطية بهيا، مقرريين أنهيا مناقضة للعليم والعقل، 

الذيين لا يأخيذون بالعليم وأسيبابه. والحقيقية أن  ناسيبن إياهيا للمتخلفين حضاريياً 

الخرافية تشيرك ميع العليم  رغيم تناقضهيا بالطبيع  في تحقييق مجموعة مين الوظائف 

المهمية التيي يحتاجها الإنسيان. 

إنهيا يشيركان في تفسير الظواهير والأشيياء الغامضية التيي تقليق الإنسيان وتحيره، 

وتقيض مضجعيه، وتفقيده الشيعور بالراحية والأمين والطمأنينة، حتى يسيتطيع أن يمضي 

في الحيياة، وأن يكيون مهييأ دائمياً لتقبيل ما لا يسيتطيع فهميه أو إدراكيه أو التعامل معه 

في اللحظية الراهنية التيي قيد لا توفير له الأسيباب الكافيية والمقنعة للفهم. كا يشيركان 

أيضياً في إيميان الإنسيان بأنيه عين طريقها يمكنيه أن يحقق حاجتيه الإنسيانية الطبيعية، 

فيإذا لم ينجيح بواحيد منها، ربميا نجح بالآخير، وأن يحقق النفع لنفسيه، ويجلب الخر له 

ولأهليه، بالقيدر نفسيه اليذي يمنيع بيه عن نفسيه وأهله اليرر، وييدرأ الخطر.

 ولعيل »حكايية الصيياد والعفريت« في »ألف ليلية وليلة« تصلح نموذجاً لميا نذهب إليه، 

ومدخيلاً لميا نرييد التأكييد علييه، عيى الرغيم ميا قيد يثور هنيا من السيؤال عين علاقة 

مثيل هيذه الحكايية بالموضيوع، فهيي لم تعيد تحيى، ولم يعيد لهيا ولا لمثلها التأثير الذي 

كان مين قبيل. لكننيا إذا كان قيد أتييح لنيا أن نيرى ميع أطفالنيا بعضياً من أفلام الرسيوم 

المتحركية التيي تنتجهيا مؤسسية »والت دييزني« الأمريكية للأطفال، فسيرى أن مثل هذه 

الحكاييات يظيل يحُيى، ولكن بأسيلوب آخر، يتناسيب ميع العصر. 
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شــغل موضــوع العلاقــة بــن الأســطورة والخرافــة والعلــم كثــيراً مــن 
الدارســن والباحثــن في مختلــف العلــوم الإنســانية، ووقــف معظمهم 
ــة، وأنمــاط التفكــير  ــل شــديد العــداء مــن الخراف ــاً، ب ــاً معادي موقف
ــل،  ــم والعق ــة للعل ــا مناقض ــن أنه ــا، مقرري ــة به ــلوك المرتبط والس
ــم  ــذون بالعل ــن لا يأخ ــاً، الذي ــن حضاري ــا إلى المتخلف ــبن إياه ناس
وأســبابه. والحقيقــة أن الخرافــة تشــترك مــع العلــم رغــم تناقضهــما، 
بالطبــع، في تحقيــق مجموعــة مــن الوظائــف المهمــة التــي يحتاجهــا 
الإنســان، وهــذا مــا يقدّمــه المؤلــف باســتعراض ضــافٍ لبيــان مــدى 

حضــور الخرافــة في حياتنــا. 

الإنسان والخرافة

تعــدّ هــذه الدراســة الأولى مــن نوعهــا عــلى مســتوى الدولــة، 

المتخصّصــة في الأقمشــة الشــعبية، مــن حيــث ســعة نطــاق ما شــملته، 

ــأتي في ســياق مجموعــة مــن البحــوث  ــه، وت ــلاً لمــا حوت ــاً أصي وتوثيق

التــي أجريــت حــول تــراث الملابــس في دولــة الإمــارات العربيــة 

ــافي،  ــتراث الثق ــظ ال ــن مــشروع حف ــا ضم ــدرج جميعه المتحــدة، وتن

ــتراث الإمــاراتي، معتمــدة  ــدأ تأصيــل ال واختطــت لنفســها انتهــاج مب

الدقــة في التعريــف بعنــاصره، وفــق الأســس العلمية المعتمــدة في هذا 

المجــال، واضعــة أمــام الباحثــن مــادة مبوّبــة قابلــة للإثــراء والتعديــل.

الأقمشة الشعبية

ــن  ــدم، وافت ــذ الق ــشَر من ــماء الب ــة في الس ــومُ المتلألئ ــرتِ النج أبه

النــاس بهــا، وحاكــوا حولهــا الأســاطير، ونظمــوا القصائــد والأشــعار، 

ــدر  ــة للق ــا، أو مصرفّ ــة فعبدوه ــرون آله ــا الآخ ــل منه ــما جع في

والحــظ، ومنهــا نشــأ التنجيــم الــذي يعــدّ مــن الدجــل والشــعوذة. 

مــن منــا تأمّــل روعــة الســماء بعيــداً عــن صخــب المــدن وأضوائهــا 

الصناعيــة، وجوّهــا الملــوّث بمختلــف أنــواع الملوثــات، ومبانيهــا التي 

تحــدّ مــن مشــاهدة ســعة الســماء والأفــق الرحــب؟ ومــع هــذا لا 

تــزال الســماء تجــذب عــدداً كبــيراً مــن البــشر الذيــن يرتحلــون إلى 

المناطــق البعيــدة والمرتفعــات العاليــة، ليســتمتعوا بأمســية في هــذا 

الكــون الفســيح، الــذي يجــد لــه مســاحة واســعة وفســيحة للعــرض 

والتصويــر في هــذا الكتــاب. 

النجوم والمواسم عند العرب 

»سُهيل« و»الثريا«



98

مـرافـئ

989999

مـرافـئ

وادان.. 
ــرتو الصحراء كونش

مــن وادي الجــن خرجــت شــخصية قصتي، 

ذات لحظــة كاشــفة، وجلســت عــلى كــرسي 

قــربي، هنــا في القصبــاء.

ــم  ــة تبتس ــارقة المشرق ــمس الش ــت ش كان

لأحــزاني، كــما تبتســم »وادان« الآن وهــي 

ــألني: تس

ـ لماذا أنت هنا؟

أجبــت: لم أســأل نفــسي هــذا الســؤال! 

ــا؟ ــت هن ــاذا أن ــن، لم لك

ــمي  ــخ اس ــن تاري ــك ع ــي: لأحدث فأجابتن

الموريتــاني.

شخصية قصتي العنيدة، استرسلت:

ـ يــا غاليــة، هنــاك في العــالم حكايــات كثيرة 

لم يردهــا التاريــخ، ولم تكملهــا الجدات.

أومأتُ برأسي لتستمرّ، فتابعت:

أنــا موريتانيــة جذابــة، اســم بلــدتي، أيضــاً، 

ــماء  ــم والعل ــة بالعل ــي مزدحم وادان، وه

في  هنــاك،  الطيبــن.  والنــاس  والمثقفــن 

موريتانيــا، العديــد مــن المــدن والآثــار 

ــة،  ــا الحديث ــي لم تكتشــفها الأركيولوجي الت

أخــبني جــدي، أن أهلنــا يتمتعــون بذاكــرة 

ثاقبــة، وثقافتهــم شــفاهية، ولهم أســلوبهم 

ــراء،  ــور الصح ــت: قص ــث، وأكمل في الحدي

تحــف فنيــة أثريــة رائعــة، متأثــرة بالعمارة 

ــابقن. ــدادك الس ــد أج ــية، أقص الأندلس

دواخلــه  إلى  ينظــر  كمــن  نظــرتْ  ثــم 

ــر،  ــوراً بالمط ــاً مغم ــوءاً قديم ــتخرج ض ليس

وأضافــت:

ــةٌ،  ــح قصــوراً، جميل ــي تصب ـ الحجــارة، الت

ــل  ــدو الرحّ ــام الب ــا خي ــل منه ــن الأجم لك

الذيــن يســكنون الفضــاء المفتــوح، والأرض 

ــت  ــوني. وأضاق ــا الك ــي أفقه ــي لا ينته الت

ــتظل الأرض  ــا س ــم.. وربم ــا منه ــر: أن بفخ

ــراء  ــما الفق ــاء، بين قصــوراً للحــكام والأغني

ــر. ــل أك ــة والتنق ــون بالحري يتمتع

حنينهــا  وتركــت  قليــلاً،  وادان  صمتــت 

للقــراّء: يحــي 

ــا، فســتجدون  ــم موريتاني إذا صــادف وزرت

وادان واحــة نخيــل، مــرتّ عليهــا حضــارات 

ــه  ــورها بأبواب ــا س ــت بقاي ــا زال ــم، وم وأم

الأربعــة، تشــهد عــلى خطــوات الذيــن 

مــروا مــن هنــا، ولابــد أنكــم ســتمرون 

بشــارع الأربعــن عالمــاً، الــذي يفصــل بــن 

منــزلاً   )40( وفيــه  والجنــوب،  الشــمال 

للعلــماء المؤسســن، بينــما تأخــذك الأزقــة 

ــر  ــن الحج ــة م ــوت مبني ــة إلى بي التاريخي

ــاك  ــر، هن ــن الأحم ــى بالط ــيري المغط الج

يســتضيفك النــاس الكرمــاء، فيفتحــون لــك 

أبوابهــم المزخرفــة المصنوعــة مــن أخشــاب 

ــر،  ــت أك ــا تجول ــراء، وإذا م ــنط الحم الس

فســترى مشــهد الــشروق يمنــح المــكان 

القلعــة  يلفــح  وهــو  خاصــة،  رائحــةً 

المســجدين  عــلى  وينعكــس  القديمــة، 

المحتفــظ  والمتحــف  والجديــد،  العتيــق 

بآثــار مــن العــصر الحجــري الأول، كــما 

ــكلت  ــي تش ــراء الت ــن الصح ــتجذبك ع س

بعــد ســقوط نيــزك قديــم، وستســحرك 

هندســية  بطريقــة  المتشــكّلة  دوائرهــا 

طبيعيــة، وهــي تصغــر لتصبــح نقطــة 

كونيــة تشــعّ بالتأمــلات، تلــك التــي ســتقرأ 

ــا في الكتــب والمخطوطــات القديمــة  بعضه

وقبــل  وادان،  مكتبــات  في  الموجــودة 

الغــروب، ســتذهب إلى مــكان مــا عــلى 

الهضبــة، لتبــصر لوحــة لا تشــبه إلا وادان، 

ــة. ــيقى الأزلي ــل الموس ــل مث ــي تتماي وه

ــث  ــرب، وحدي ــدأت تغ ــيرة ب ــمس البح ش

ــذي ينُبــت  وادان مســتمر عــن موطنهــا ال

العلــماء والشــعراء، مثلــما تنبــت الحكايات 

الذكريــات والأحــلام والســنابل.

غالية خوجة

كاتبة وشاعرة ـ سوريا
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قلعة الفجيرة - لوحة للفنان السعودي عبدالعزيز المبرزي

لوحة العدد

كتـابٌ  
في سطور

يتحــدث الكتــاب عــن حقبــة زمنيــة مهمــة تــؤرخ لحيــاة الشــيخ ســعيد بــن حمــد القاســمي، 

ــر  ــج البح ــالي فري ــه بأه ــه، وعلاقت ــن وفات ــاء إلى ح ــارة كلب ــه لإم ــة حكم ــه، ومرحل ــه الل رحم

ــن. ــن عــشر والتاســع عــشر الميلادي ــن الثام ــترة القرن ــم ونشــأتهم ف ــذ ولادته ــم من ورجاله

 وتكمــن أهميــة هــذه الحقبــة الزمنيــة في كونهــا تجسّــد تاريخــاً حقيقياً غنيــاً وزاخــراً بالمعلومات 

والوقائــع التــي غــيّرت في بعــض جوانبهــا تاريــخ المنطقــة، وقــد ســعى المؤلــف مــن خــلال كتابــه 

إلى توثيــق تاريــخ بلــده ومســقط رأســه والمحافظــة عليــه مــن الضيــاع والاندثــار.

الشيخ سعيد بن حمد القاسمي وفريج البحر في كلباء
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شـرفـة

حصاد التّراث

ــا  ــاء، بدأه ــة عط ــل ورحل ــمة أم ــة حــبّ ونس ــتراث في الشــارقة قص لل

صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمّــد القاســمي، عضــو 

المجلــس الأعــلى للاتحــاد حاكــم الشــارقة، حفظــه اللــه تعــالى ورعــاه، 

منــذ ســنوات طــوال؛ إذ شرع منــذ توليــه مقاليــد الحكــم في الشــارقة، 

في الـــ25 مــن شــهر ينايــر مــن ســنة 1972م، في رســم معــالم مشروعــه 

الثقــافي، القائــم عــلى إحيــاء الــتراث الإمــاراتي، والمحافظــة عــلى رمــوزه 

وعنــاصره، وكل مــا يتصّــل بــه، ومــا تأســيس معهــد الشــارقة للــتراث إلا 

مــؤشر مهــم وملهــم وحيــوي، يعــزّز ذلــك التوجّــه ويدعمــه بقــوة؛ مــن 

أجــل المحافظــة عــلى الــتراث وصونــه مــن الضيــاع والاندثــار.

ــة، وتحقيــق الأهــداف المنشــودة، قــام المعهــد  وللاضطــلاع بتلــك الغاي

ــة، أشرف عــلى  ــة متقن ــة، وخطــط تراثي ــة مكين بوضــع سياســات ثقافي

أو  الثقافيــة،  والفعاليــات  الأنشــطة  عــن طريــق  تنفيذهــا، ســواء 

ــه.  ــتراث وصون ــظ ال ــة إلى حف ــة الهادف ــات التراثي المشروع

أنجــز المعهــد منــذ تأسيســه الكثــير مــن المشروعــات الثقافيــة والتراثيــة 

ــز المســلمّ، رئيــس  ــور عبدالعزي المهمــة، بتوجيهــات مــن ســعادة الدكت

معهــد الشــارقة للــتراث، ومتابعتــه الدائمــة لمختلــف البامــج والأنشــطة 

والمشروعــات، وتوجيهاتــه الراميــة إلى إبــراز الفعاليــات في حلـّـة مشرفّــة، 

ــع  ــلى أوس ــشره ع ــل، ون ــاراتي الأصي ــتراث الإم ــف بال ــهم في التعري تس

نطــاق.

ــات  ــوّع، شــمل الفعالي ــراثي زاخــر ومتن ــا هــذا العــام بحصــاد ت اختتمن

ــا عــلى مــدى العــام، وهــي:  ــي درج المعهــد عــلى تنظيمه الرئيســة الت

ــي  ــة عــشرة، الت ــه الحادي ــة في دورت ــى الشــارقة للحــرف التقليدي ملتق

ــة  ــارقة التراثي ــام الش ــة«، وأي ــار حكاي ــعار »للفخّ ــت ش ــت تح انطلق

ــتراث  ــعار »بال ــت ش ــت تح ــي نظم ــشرة، الت ــة ع ــا السادس في دورته

ــه  ــى في دورت ــذي احتف ــراوي، ال ــدولي لل ــى الشــارقة ال نســمو«، وملتق

الثامنــة عــشرة بالحكايــات الخرافيــة، بالإضافــة إلى أســابيع الــتراث 

ــة  ــام 23 دول ــذا الع ــتضافت ه ــي اس ــارقة، الت ــي في الش ــافي العالم الثق

ــن  ــه م ــر ب ــا يزخ ــا وم ــتعرضت تراثه ــالم، اس ــاء الع ــف أنح ــن مختل م

تنــوّع وغنــى في أســابيع الــتراث الثقــافي العالمــي، وتعرفّنــا إلى العــادات 

ــة  ــروض الأدائي ــعبية، والع ــون الش ــة والفن ــرف اليدوي ــد والحِ والتقالي

بأشــكالها وألوانهــا كافــة، وشــملت القائمــة: »البحريــن، عــمان، المغــرب، 

مــصر، الســودان، فلســطن، العــراق، الأردن، اليمــن، تونــس، الكويــت، 

الإمــارات، مقدونيــا، قيرغيزيــا، إيطاليــا، فنلنــدا، تشــيلي، الصــن، مالطــا، 

ــا«.   ــتان، النمس ــدا، طاجيكس نيوزيلان

واســتكمالاً للأنشــطة والفعاليــات، نظّــم المعهــد فعاليــة بشــارة القيــظ، 

ــة  ــة والتدريبي ــورش الإقليمي ــدوات وال ــن الن ــد م ــص، والعدي ــة الن وليل

ــب  ــف جوان ــلى مختل ــوء ع ــلطّت الض ــي س ــية الت ــات النقاش والحلق

ــتراث الثقــافي غــير المــادي.  ال

كــما أصــدر المعهــد عــشرات الكتــب التــي رفــد بهــا المكتبــة الإماراتيــة 

والعربيــة في الــتراث والثقافــة والأدب والتاريــخ والإنتربولوجيــا وغيرهــا، 

بالإضافــة إلى مجلتــي المــوروث ومــراود، والنــشرات المصاحبــة للفعاليات 

الرئيســة، وقــد أســهم كل ذلــك في إثــراء المحتــوى الــتراثي والثقــافي 

ــة.  ــة جميلــة وصــورة مشرفّ الإمــاراتي، وتقديمــه للعــالم في حلّ

محطــات مهمــة أضــاءت جوانــب مهمــة مــن الــتراث الثقــافي الإمــاراتي، 

وكشــفت، عــلى مــدى الأعــوام الماضيــة، الجهــود الجبّــارة المبذولــة مــن 

أجــل حفظــه وصونــه ودراســته ونــشره، ودور معهــد الشــارقة للــتراث 

الرائــد في الاضطــلاع بتلــك الغايــة النبيلــة، حتــى غــدا نموذجــاً يحتــذى 

بــه، ويدعــو إلى التمسّــك بالهويــة الثقافيــة، والانفتــاح عــلى التجــارب 

الأخــرى، والتواصــل معهــا والتفاعــل مــع مــا تقدّمــه.

mini.abdelkader@yahoo.com

brilliant, important, inspiring, and 
successful event thanks to the efforts of 
the founding fathers. Now, the UAE has its 
own prominent place among the countries 
of the world. 
We have also monitored the interaction 
of the local, Arab and international press 
with the Union’s inception. In addition, 
we included the supporting statements of 
world dignitaries and political influencers, 
who witnessed inception of the UAE 
and interacted with such a pioneering 
experience. It is aimed to show the step’s 
impact and position in the region, Arab 
countries and the entire world.
The issue further highlights the Sharjah 
Institute for Heritage’s participations in 
various international and Arab events, as 
well as the activities recently organized 
by it. It organised the Kuwaiti Heritage 
Week, Symposium on the Documentation 
of Intangible Cultural Heritage in the GCC 
countries, and Swahili Al Ayala Dance and 
Chanting, along with its participation in 
the Sharjah International Book Fair and 
celebration of the national occasions: the 
UAE Flag Day, the Martyr›s Day, and the 
National Day.
It also focuses on of the SIH’s 
participations in heritage events at the 
international level, including European 
countries like Italy, Britain and others.
Furthermore, it includes a number of 
interesting heritage subjects that enriched 
its content, like: the UAE’s first martyr 

(Salem Suhail bin Khamis), the poetry 
experience of Ali bin Salem Al-Kaabi, 
a literary and artistic analysis of the 
poem «Sabani Wahsh Dhabi» of HE Dr. 
poet Manea Al Otaiba and sung by the 
Emirati singer Saeed Salem. In addition, 
it includes a documentary report on the 
art of «Al-Amdima», one of the folk arts 
performed in the UAE, while originally 
returns to Eastern Swahili of Africa.
The issue’s sections also include many 
important cultural articles such as the 
poetry experience of the late poet Saeed 
bin Khamis Al-Taniji, who presented a 
rich legacy of heritage and poetry; he 
was a treasure for the Emirati heritage. In 
addition, it includes the popular biography 
of Al-Majdi bin Dhahir, and the biography 
of Obaid bin Isa bin Ali bin Nasser Al-
Naboodah Al Shamsi, as well as a 
read about the restoration of historical 
monuments in the Emirate of Sharjah. 
There is also an article on the means of 
invitation to events in the past, a report 
on the annual Japanese festivals, tales 
and stories of the world heritage, and an 
article on the ancient city of Lijiang and 
others. 
In this issue, the readers will enjoy a 
journey into the worlds of heritage, and 
the fascinating Emirati folk memory, 
with charming literature, art, melody, 
and ancient heritage images embodied 
in the folk tales, heritage crafts and folk 
traditions.
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We have been used in the “Mawared” 
Magazine to raising the cultural and 
heritage issues related to the environment 
of the UAE in all its features and elements, 
with an eye on Arab and international 
heritage themes in order to present a rich 
heritage material to the readers.
In this issue, which coincides with the 

47th National Day of the UAE, we have 
presented a report on phases the Union’s 
march: «The UAE from Foundation to 
Empowerment». It observes the very early 
attempts, which after many meetings and 
talks between the rulers of the Emirates, 
resulted in the inception of the UAE on 
December 2, 1971. It was an exceptional, 

Lead report: the UAE... Foundation 
and Empowerment
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